Llp‏ المؤمنوت spall‏ إذا ذكر الله وجلت فلوبهم 
وذا تلبت عليهم GUT‏ زادتهم le‏ رعلی رتهم 
یتو کلون 4 [الأنفال :۲] . 
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«من لم يكن له علم وفهم وتقوی وتدبرء لم يدرك من لذة القرآن شیثا . 
[ الزركشي. البرهان ۲/ ۲۱۷۱ 
«إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم یعلم تأویله كيف یلتذ بقراءته ۱». 
[ این جریر الطبري, معجم الأدباء, 1۳/۱۸ ] 
«الطلوب من القران هو فهم معانیه والعمل به فان لم تكن هذه همة حافظه 
لم يكن من أهل العلم والدین» . [ شيخ الاسلام ابن تيمية, الفتاوی, ۲۳/ 4 ۵ ] 
ديا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة؟۱). 
[ احسن البصري. مختصر قيام الليل للمروزي» ص ۱۵۰ ] 
«إذا مر متدبر القرآن باية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه کررها ولو مائة مرة 
ولو LI‏ فقراءة اية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغیر تدبر وتفهم, 
وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن». 


۲] ۲۲۱ القيم, مفتاح دار السعادق ص‎ ol) 


المقدمة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن ANY‏ 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد . 

فکثیرآما كان الرء یسمع الحث على كثرة تلاوة القرآن مدعماً بایات 
وأحاديث وأقوال السلف الصالح» وکانت غفلة الناس عن القرآن Ladle‏ لمثل هذا 
الحث أن یظهر ویکرر فوق المنابر» ویکتب عنه نشرات ومقالات» ولا شك في 
فضيلة تلاوة القرآن و کثرة آجرها. فالقرآن كله برکة» ولکن ما الحكمة من كثرة 
القراءة؟ وآیهما آفضل : كثرة القراءة أم التأني بالفراءة إذا كان وقت القراءة 
واحدا؟ وهل یکرر الرء الآيات التي رت فيه أو یستثمر الوقت في مزید من 
القراءة ليختم السورة؟ ولاذا لا یخشع آکثر الناس إلا عند آیات العذاب وذکر 
النار؟ وما الذي عاب الله سبحانه به صنفاً من الناس في فوله : « فلا یتدبرون 
القرآن ol‏ علی قلوب أفقالها ‏ [محمد : [vt‏ ۰ على الرغم من آنهم کانوا یقرژون 
القرآن ویسمعونه؟ وما آثر القرآن على قلب الانسان القارئ؟ ولا شك أن القرآن 
عظیم وجلیل» ولکن أين هذه العظمة وذلك الاجلال حين قراءته لا حين 
التحدث عن فضائله؟ 

لقد كانت هذه الأسئلة وما في معناها تدور في خلّديء فتلمست القراءة فيما 
ته لكلو oe Na‏ ففي الحث على التدبر آيات وأحاديث 
ومواقف. وأقوال وأحوال للسلف أكثر عدداً من مثيلاتها الدالة على فضل 
القراءة بل آفوی حجة واعمق 17 

وبدأت تظهر جلياً اجابات واضحة عن تلك الأسئلة» وتفتحت جوانب 


(۱) انظر کلام الاجري: ص ۰۲۰ ۳-۹ والنووي» ص ۲۱ . 


رحبة حين قراءة القرآن» ولم تكن تلك الإجابات سراً مكنوناً» أو معاني مضمرة 
في بطون التفاسيرء أو ألفاظاً مجملة لم تتضح مقاصدهاء بل كانت متمثلة في 
كلمة واحدة هي التدبر . 

لم يكن التدبر عند سلفنا الصالح درساً يسمع أو LES‏ يتلى بقدر ما كان 
شعوراً ينبض في قلب القارئ وهو يتجه لقراءة القرآن» وثمرة يقصدها حين 
تلاوة الآيات» ومورداً ينهل منه القلب حين تدارسه فإذا حال بينه وبين منهله 
لفظ لم يدرك معناه آومثل لم يفقه مغزاه أو تشبيه لم يأسره تركيبه اللغوي توقف»› 
وبحث وفتش حتی يدرك قلبه الغنيمة» ولم يرض أن يكون هذا العارض مسوغاً 
sala‏ والا فان الهدف قد یر ads‏ القراءة حول الوا هو 
آدنی » وترك الذي هو خير . 

إن قلب التدبر للقرآن يتتابه تطلّم وتشوف كما يتتاب الریض شعور بالبحث عن 
العلاح» أو كما ينتاب الحائر شعور بالبحث عن الدلالة والهداية» إن التدبر للقرآن في 
قلبه حاجة ماسة BU‏ متوقدة لغاية لا يجدها إلا في القرآن» فهو يقرأ القرآن لقصد 
وغاية لا يقر له قرارء ولا تستقيم له فراءة» ولا يهدأ له بال حتی يظفر بها . 

ولا غعت اا ية القلت Guta‏ تر AN‏ اناه وتفهم الفاظه ومقاصد 
آياته» فهو El‏ یتذوق حلاوة الناجاة لکلام الخالق الحکم الفصل كيف لا وهو 
یتسامی عن دنیاه ویتصور العاني لیحلق في آفاق الآيات» فربما يعيش لحظة مع 
معنی قرآني تكلّم به الله مشعراً به خلجات قلبه؛ فيجد لقلبه حياةً أخرئ» 
Gab weal,‏ “لعاف لو 

ثم يعيد القراءة فتتجدد له معان في قلبه لا يصفها لسانه» ولا يكتبها قلمه 
ثم يستمر في القراءة فلا يحتمل قلبه الضعيف تدفق تلك العاني الضخمة» ورهبة 
التامل لروعة خطاب الرب؛ وعظمة انتوجیه الالهي» وثقل الامانة الع طوتها 
حروف معدودة ؛ فعندها ترق النفس وتصیبها السکینت وتلفها الخشية والرهبة 


المقدمة ۳ 


والرغبت ويعتريها البكاء والوجل» ؛ ثم يتجلى للغليا من ای يشخره بالعرب 
من الله الكريم > فيطمئن القلب إلى ذكر رحمة الرحيم الرحمن ov‏ ویدرك 
عندها حاجته إلى قراءة القرآن وتدبتره» كلما طمح قلبه إلى تلك الا حوال التي 
تفیض نورا وروحاً وسکینة» ویدرك سر عظمة الا جر المترتب على قراءة كل 
حرف من OLS‏ الله. 

إن أهل القرآن هم الذین وجدوا في القرآن شفاء فلوبهم» ودواء نفوسهم 
ومنهل عقولهم. فلا إلى غيره يردون» ولا من سواه يآخذون» ولا بدونه ینعمون» 
ولا بقراءته يسأمون» بل بلذیذ خطابه یفرحون. وبنفحاته ینعمون. فهو قرة 
قلوبهم» وري ظمتهم. فلا يذكرون حين التلذذ به تعباًء ولا يستثقلون بعده 
عبادة» ولا يجدون في فلوبهم بعده حرج من تكليف ولا تسخط من بلاء. 

ثم أيها القارئ الكريم إن البحث في هذا الميدان مشاركة بجهد القل » لعله 
يجدد للقارئ معارف وأحوالاً قد عرفهاء أو لعله يعرّفه على أحوال جديدة» 
فیظفر قلبه بحياة جديدة مع القرآن وسبیل لتدبره» ولذة وطعم لقراءته» ورعا 
يجد القارئ إطالة في نقل بعض النصوص لسلفنا الصالح» وقد كان ذلك لابقاء 
روح التأثير فيها؛ رجاء أن يدرك القارئ بكامل النص أموراً لا يجدها باجتزاء 
كلمات يسيرة من كلامهم . 

هذا وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من أعان على تام البحث وتسديده. 

وأسأل الله القدير أن ينفعنا بالقرآن. ويجعله ربيع قلوبناء ونور صدورناء 
وجلاء أحزانناء وأن يجعله حجة لنا لا عليناء إنه هو السميع العليم. 

رجب ۲٩٤۱ھ‏ 
سلمان بن عمرالسنيدي 


الریاض ۱۱۵۲۱۳ -ص .ب 6۵۲۱۸۵ 


(۱) ومصداق ذلك في قوله ‏ تعالی - : الله نزل أحسن الحدیث كتابا متشابها ماني تفشعر منه جلود 
الّذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله [ [ الزمر :۳ 


لمهید 

معنی التدبر في أصل اللغة: 

هو النظر في عاقبة الامر والتفکر فيه" . وتدبر الکلام : النظر في أوله 
وآخره» ثم إعادة النظر مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء على وزن التفعل کالتجرع 
والتفهّم والتبیّن ؛ ولذلك قيل إنه مشتق من النظر في أدبار الامور وهي آواخرها 
وعواقبها . ومنه تدبر القولء كما في قوله تعالی-: ۵ آفلم یروا الول 4 
[المؤمنون : ۾ ] ۲۳۱ . 

معنی تدبر القرآن: 

هو تفهم معاني الفاظه» والتفکر فیما تدل عليه آياته مطابقة» وما دخل في 
ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني إلا به؛ تمالم يعرج اللفظ على ذكره من 
الاشارات والتنبيهات. وانتفاع القلب بذلك» بخشوعه عند مواعظه وخضوعه 
لاوامره وأْخذ العبرة م . 

قال الطبري ‏ رحمه الله في قوله ‏ تعالی  :-‏ کتاب أنزلتاه لك مبارك ليدبروا 
آياته ولیتذ کر أولوا الألباب ‏ [ص: ۲4] : «لیتدبروا حجج الله التي فيه» وما شرع 
الله فيه من الشرائع» فیتعظوا ویعملوا به»*. 


(۱) انظر : لسان العرب» 6/ ۲۷۳؛ الفروق اللخوية» للعسكري. ص58 ؛ وکتاب التعریفات 
للجرجاني» ص ۷۰؛ واشامع لاحکام القرآن» للقرطبي. ۵/ ۲۹۰ وجامع البیان في تأویل 
القرآن للطبري» ۷۸۸ 2 

(۲) انظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم» ص 5١5‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر» ۱/ 00١‏ ؛ والتبیان في آقسام القرآن؛ لابن القیم» ص ٩۱8۵‏ وتیسیر 
الكريم الرحمن للسعدي» ص ۰۱۵ وسورة غافر» تفسیر الآية (۷)» ص ۷۳۳ والقواعد 
اسان لتفسیر القرآن له : القاعدة (۰6۱۱ ص ۲۸ . 

)2( جامم البیان في تأویل القرآن ۲۳/ ۱۵۳ . 


تدبر القر gl‏ 


وقال أبو بكر ابن طاهر: «تدبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام 
باحکامه» وقلبك بفهم معانیه» وسرك بالإقبال علیه»۲۲. 


ويقول الهروي ‏ رحمه الله .: «أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة. 
والاستبصار بالعبرة» والظفر بشمرة الفکرة»(۲۳ . 


ويستفاد من كلام العلماء في معنى التدبر : أن تدبر القرآن يشمل الأمور 


الآتية : 

- معرفة معاني الا لفاظ وما يراد بها. 

- تأمل ما تدل عليه الآية أو الایات» ما يفهم من السياق أو تركيب الجمل . 

- اعتبار العقل بحججه. وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 

- الخضوع لاوامره. واليقين بأخباره. 

معاني المفردات المتعلقة بالتدبر: 

وهي معان متقاربة تجتمع في شيء. وتفترق في آخرء منها الفردات الاتية : 

الفهم : هو العلم بعنی الکلام . 

الفقه : هو العلم بقتضی الکلام على تأمله؛ ولهذا تقول : تفقّه ما آقول . أي 
تأمله لتعرفه . 

البصیرة: تکامل العلم(۳. 

الفکر : هو إحضار معرفتین في القلب لیستثمر منهما معرفة ثالثة . 

التفکر : استعمال الفكرة في ذلك وإحضارها عنده. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» ۳۸/۱۹ . 
(۲) مدارج السالکین» ۱ ٩4-۶‏ . 
(۳) انظر : Oks‏ الفروق اللغوية» للعسكري» ص ۰۹ ۷۳ 


العذ کر : من SU‏ وهو ضد النسيان؛ وهو حضور صورة المذكور العلمية في 
القلب» واختير له بناء (التفعل) لحصوله بعد مهلة وتدرج» کالتبصر والتفهم 
والتعلم وهو إحضار العلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه» ومنه 
قوله تعالئ.: OB‏ الذین اتقو إا مهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون 4 [الأعراف: Lr‏ 

فالتذکر یفید تکرار القلب علی ما علمه وصرفه لیرسخ جه ویثبت» 
ولا ينمحي فیذهب آثره من القلب . والتفکر : يفيد تکثیر العلم» واستجلاب ما 
ليس حاصلاً عند القلب فالتفكر یحصله» والتذ کر یحفظه » وکل من التذکر 
والتفکر له فائدة غير فائدة الآخر. 

التأمل: مراجعة للنظر کرة بعد كرة» حتی یتجلی له وینکشف لقلبه 
وتحديق ناظر القلب إلى معانیه» وجمع الفکر على تدبره وتعقله(۲. 

الاعتبار: وهو من العبور؛ لانه يعبر منه إلى غيره» فیعبر من ذلك الذي قد 
فکر فيه إلى معرفة الثة ؛ ولهذا يمى (عبرة) : وهي على بناء احالات» كالجلسة 
والقتلة» إيذاناً بان هذا العمل قد صار VE‏ لصاحبه يعبر منه إلى القصود به 
قال تعالی -: إن في ذلك لعبرة لمن یخنی 4 [ النازعات : ١؟]ء‏ وقال ‏ تعالی -: 
ذإ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 [آل عمران: ۱۳] . 

الامتبصار: وهو استفعال من التبصرء وهو تبين الأمر واتكثافه. وتجليه 
Os a‏ 


(۱) انظر : مدارج السالكين» RONEN‏ 
(۲) من آول کلمة (الفکر) إلى آخر الکلمات ذکر تلك العاني ابن القيم ‏ رحمه الله في کتابه : 
(مفتاح دار السعادة) ‏ ص ۰۳۱۲۱ وقد نقلت تصرف یسیر . 


هه \ 
۹ ۲ 


المبحث الأول 
أهميةتديرالفرآن 


/ \ 
Vo. = ۱ _ a 


أضمئة a5‏ القر آن 


أهميةتدبرالقرآن 
تبرز أهمية تدبر القرآن الكريم في أمور كثيرة» وكل أمر كاف وحده أن يكون 
داعياً إلى تدبر القرآن. والتأمل في معانیه والتأثر عند فراءته» ولعل من أهمها 
الأمور الآتية: 
أولاً: بركة القرآن: 
وصف الله کتابه بأوصاف عظيمة ؛ منها أنه كتاب عزيز مبارك» وأنه نور 
وفرفان» ورحمة وبرهان وبصائر وشفای وهدی وبشرئء» قال سبحانه -: 
رطا ار كر ir erry err‏ دوستو وار كن 
یقرن الله هذه الأوصاف CLL‏ علي التدبر والاعتبار والتذک SG‏ سبحانه: 
ط کتاب أنزلناه إليّك مبارك یروا آياته ولد کر أولوا لباب (ص : ۰۲۷ والعنین : 
کتاب كثير الخير والبركة 2١7‏ . وقال عنه ‏ سبحانه : قد جاءكم من الله نور وکتاب 
مبين OP‏ بهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السام ويخرجهم من الظلمات إلى التور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) [الائدة: ۰ وقال ‏ سبحانه : ط قد جاءكم 
بصائر مسن Sy‏ فمن pad‏ فلنفسه ومن عمي فعلیها 4 [الأنعام: ۰۲۱۰۰ ويقول 
- سبحانه  :-‏ آو لم يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب یتلی علیهم ان في ذلك لرحمة 
وذكرئ لقوم يؤمنون 4 [ العنکیوت : ۰۲۰۱ ويبين الآجري ‏ رحمة الله عليه ب aS‏ 
القرآن على العبد الذي أقبل على GES‏ ربه بأدب واعتبار فيقول: «من تلا القرآن 
am‏ ی te Aine ms a= ee be‏ 
ا . قال 9 : وا الذين یتلون كتاب الله وأقاموا 


وم و و رو 


الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية پر جر تجارة لن تبور os‏ لبرفیهم آجورهم 


ندبر القر آن 


ويزيدهم من فضله ol]‏ غفور شکور 4 [فاطر : 205 Mate‏ 

وبين الرسول ی أثر بركة القرآن وقوة تأثيره وتميزه عن BL‏ معجزات 
الانبیاء» فعن آبی هريرة رضی الله عنهقال : فال قله «مامن لبی ]لا آعطی 
من OLY‏ ما مثله آمن عليه البشرء وإنغا كان الذي أوتيته وحياً آوحاه الله إلي» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القیامة»(۲. 

ويصور الرسول BE‏ بركة القرآن على المؤمن الذي قرأ القرآن فتأثر به فیقول : 
«المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به کالاترجة طعمها طيب وريحها طيب . 
والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ر OG,‏ ومن 
بركات القرآن آنواع هدايته؛ وذلك في قوله - تعالى -: « Of‏ هذا القرآن بهدي oll‏ 
هي آقوم 44 [ الاسراء : 5 يقول السعدي ‏ رحمه الله : «8 أفرم 6 : أي أكرم 
وآنفس وأصلح وأکمل استقامف واعظم قياماً وصلاحاً للأمور»7؟) . 

وأمام هذه الفضائل يقول ابن مفلح ‏ رحمه الله موجهاً حامل القرآن لشكر 
هذه النعمة العظيمة المباركة عليه : «آن يعتقد جزيل ما آنعم الله عليه إذ أَهْلَّه 
ویجتهد في Ne Sb‏ 

انیا: حاجة القلب إلى تدبر القرآن: 


إن في القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله والتلذذ بكريم خطابه وان فيه 


(١)أخلاق‏ حملة القرآن. ص ١1ء‏ ١١ء ١۷‏ . 

(۲) رواه البخاري» رقم ٤۹۸۱‏ ؛ ومسلم رقم ۱۵۲ . 

(۳) رواه البخاري بهذا اللفظ رقم ۰1۸۸5 ۰ ومسلم رقم ۷۹۷ وأبو داود» رقم 1۸۳۰ ؛ 
والترمذي» رقم ۹۹ ۲۸؛ والنسائي» ۸/ ۱۲٤١‏ . 

VEO القواعد اسان ص‎ )٤( 

(۵) الاداب الشرعيت ۲ ۰۳۰۱ 


أهمية ندبر القر gl‏ 5 
۱۹ 


وحشة لا یزیلها إلا الانس بکتابه وإن فيه قلقاً وخوفاً لا يؤمنه إلا السکون إلى ما 
بشر الله به عبادی وان فيه فاقة لا يغنيها إلا التزود من حکم القرآن واحکامه 
وانه لعلی حيرة واضطراب لا ينجيه منها ویهدیه إلى سواء الصراط إلا الاهتداء 
بنور ربه وبرهان كتابه العزيز. قال تعالی -: wil»‏ لاس قد جاءتکم موعظة op‏ 
ركم رسفا ما في iby all‏ رضم من GD‏ بل الله ys‏ 
فبذلك فلیفرحوا هو خير ما یجمعون ) [یونس: «Loney‏ وان العبد المؤمن مهما 
بلغ من العلم مكانة ومن التقوی منزلا؛ فانه لا يستغني عن القرآن مشبتاً وهادياً 
ومعین وکیف يستغني والله یقول لنبیه  :‏ وكلاً مص elle‏ من آنباء الرسل ما 
ولذلك قال شيخ الاسلام- رحمه الله : «وحاجة الامة ماسّة إلى فهم القرآن»(۲۱ 
لصلاح قلوبهاء وثباتها على الهدی والدین . 

والله ‏ سبحانه وتعالی ‏ حینما عاتب الصحابة رضي الله عنهم في خشوع 
قلوبهم» والتاثر بکلامه حذّرهم أن مغبة التمادي في هجر تدبر کتابه هي فسوة 
القلوب» فقال: ob lip‏ للذين آمنوا أن تخشح فلوبهم لذ کر الله وما نزل من الحق 
AY,‏ ال وت کاب من قل فطل عم لد فقت وم کی منم 
فاسقون 4 [الحديد: ۰۲۱۰ قال محمد بن کعب-رحمه الله-: «كانت الصحابة بمكة 
عدون قلي ها و all‏ یتوافت و Las‏ نف یت 
قلوبهم فوعظهم الله فأفاقوا»". . والعتاب لعامة المؤمنين آحری وأولى . 

ويخبر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عن الحالة التي ينتفع فيها القلب بالقرآن 
فیقول : ”إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» ولكن إذا وقع في القلب 


(۱) مقدمة في أصول التفسيرء ص ۲ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» ۹ Yoru‏ 


تدبر القر آن 


فرسخ فيه نفع“ . ومصداق ذلك قوله تعالی-: ل« ولذا ما أنزلت سورة فمنهم مُن 
يقول آیکم زادته هذه ٍجانا UO‏ اين آمنوا فرادتهم إعانا وهم یستبشرون 4 [التوبة: 
۰ فالتدبر حال سماع القرآن يزيد القلب نورا وإيماناً. قال جندب بن 
عبد الله رضي الله عنه - : (کنا مع BB‏ ونحن فتیان فتعلمنا الإيمان قبل أن 
نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا OBL)‏ 

ورسوخ القرآن الكريم في القلب الذي يحصل به الانتفاع لا يكون ترديداً 
باردا باللسان لا یحرك LB‏ ولا یغیر Laity‏ بل رسوخه بأمور يبينها الآجري 
رحمه الله بقوله: «فالومن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فکان 
كالمرآة یری بها ما حسن من فعله وما قبح فیه فما حذره مولاه حذره وما خوفه به 


00 


من عقابه خافه» وما رب فيه مولاه رغب فيه ورجاه؛ فمن كانت هذه صفته» أو 
ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه Ge‏ رعایته» وكان له القرآن 
شاهداً وشفيعاً » وأنيساً وحرزاً ؛ ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع آهله وعاد 
علی والديه وعلئ ولده كل خير في الدنيا OG SW,‏ «وكان القرآن له شفاء 
فاستغنئ بلا مال» وعز بلا عشيرة» وأنس ما يستوحش منه غيره» وكان همه عند 
التلاوة للسورة ذاافتتحها : متی اتعظ با آتلوه؟ ولم یکن مراده: متی اختم 
السورة؟ وإنما مراده: متی أعقل عن الله الخطاب» متی آزدجر» متى أعتبر؟ لأن 
تلاوة القرآن dole‏ والعبادة لا تکون بغفلة»(*. 

قال النووی- رحمه الله : «ينبغي للقاری أن یکون شأنه الخشوع والتدبر 
والخضوع ؛ فهذا هو المقصود الطلوب. وبه تنشرح الصدورء وتستنیر القلوب» 


. ۱4۲۷ رواه مسلم» رقم ۱۸۵۸؛ ونحوه البخاري» 5/ ۲۳۸؛ وأبو داود. رقم‎ )١( 
۰۱۷۱/۳ ص ۷؛ انظر : حياة الصحابف‎ carbs رواه ابن‎ (1) 

(۳) أخلاق حملة القرآن ص 1۰ . 

) أخلاق حملة القرآن» ص ANA‏ 


أهمية تدبر القر آن 
١‏ 30 


ودلائله PST‏ من أن تمر وار مو ان نل0 : 

وقال- سبحانه ‏ في وصف قلوب الخاشعين : AY‏ نزل أحسن الحديث کتابا 
ی بي fe ie‏ ذبن مدن هم ما te‏ وي ان جر 
الله 4 [ الزمر : ۷۳]. فقوله: إتلين» : أي ترق قلوبهم وتطمئن وتسكن”". 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فلا شيء آنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفکر؛ فانه جامع لجميع منازل السائرين» واحوال العاملین» ومقامات 
العارفین» وهو الذي يورث الحبة والشوق والخوف الرجاء والانابة والتوکل 
والرضا والتفویض والشکر والصبر. وسائر الا حوال التي بها حياة القلب 
وکماله وکذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال الذمومة التي بها فساد 
القلب وهلاكه . فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
bal‏ . فإذا قرآه بتفکر حتی إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه» کررها 
ولو مائة مرة ولو AY‏ فقراءة آية بتفکر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفیم وانفع للقلب. وادعی oll‏ حصول DUP‏ وذوق حلاوة القرآن ۰۰ . 
فقراءة القرآن بالتفکر هي أصل صلاح القلب»". 

وفال ‏ رحمه الله : «فلیس آنفع للعبد في معاشه ومعاده» وآفرب إلى نجاته 
من تدبر القرآن وإطالة التأمل» وجمع فيه الفكر على معاني آياته ؛ فانها تطلع 
العبد على معالم الخير والشر . . . وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشید بنيانه» 
وتوطد آرکانه ۰۰ . وتعطیه قوة في قلبه وحياةء وسعةء وانشراحاًء وبهجة 
وو فیصیر في شأن والناس في شأن آخر . . . فلا تزال معانیه تنهض بالعبد 
إلى ربه . . . وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق . . . وتناديه كلما فترت 
(١)الأذكارء‏ ص 4١‏ ؛ والتبيان» ص ٠‏ . 


(۳) مفتاح دار السعادةء ص۲۲۱ . 


pas‏ القر آن 


عزماته وونئ في سیره: تقدام الرکب وفاتك الدلیل . . . وفي تأمل القرآن وتدبره 
أضعاف أضعاف ما ذکرنا من الحكّم والفوائد»۱. 

ويبين حاجة القلب للقرآن الدعاء العظیم الذي يرويه ابن مسعود. رضي الله 
عنه . آن رسول الله ب قال : «ما اصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني 
عبدك. ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في 
تضاوك آسالك بکل اسم هو لك سمیت به نفنسك. آو علْمتّه احداً من 
خلقك. أو آنزلته في کتابك. أو استأئرت به في علم الغیب عندك» أن تجعل 


القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي ؛ إلا أذهب الله 
pak‏ عو و اند ل ile Sais‏ فان از با رسرل تلا لاسما 
فقال : «بلی! ينبغي لمن سمعها أن یتعلمها»(۲۳. 

ولذلك قال مالك بن دينار: «ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟! إن 
القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض»"'. 


ولذلك قال إبراهيم الخواص: el gs)‏ القلوب في خمسة ‏ وذكر آولها 5 
فراءة Oe adh of all‏ 


«فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معاني القرآن والاهتداء بها؛ كان 


. 10۳ 40۱/۱ مدارج السالکین‎ )١( 

)1( رواهأحمد» ۸۱ وأبو د 60 ۱ والطبراني في الكبير» ۱۳ ٤‏ ؛ وابن حبان» 
۲ والحاكم 505/1١‏ ؛ وابن السني. ۳۳۹۵ وعنده أيضاً )۳٤۳(‏ من رواية أبى موسئ 
حسن sole Yl Sle‏ انظر : کتاب (الاذکار) تعلیق المحقق » ص ‏ ۱۰؛ وآفره شيخ الإسلام في 
الکلم الطيب» ۳ وصححه ابن القیم في شفاء العلیل (4 ۲۷)؛ وصححه الا لباني في 
الصحيحة ۱۹۹ ؛ وصحیح الکلم الطیب : ص ۱۰۲ . 

)2( التبیان» ص .5١‏ 


آهمية تدير القر آن 


حفیفاً بالعبد ان یبال جهده ویستفرغ وسعه في تعلّمه وتفهمه باترب الطرق 
ال و صلة as]‏ ذلك»(۲۱ . 

WE‏ الثناء على من تدبر القرآن وتأثر به: 

وردت CLI‏ كثيرة في الثناء على من BU‏ بكلام الله عز وجل »تحمل في 
طياتها صوراً وأحوالاً لتدبر القرآن الكريم والتأثر به» منها قوله - سبحانه.: Lei]‏ 
المؤمنون لین إذَا ذکر اله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم SUT‏ زادتهم إعانا وعلى 
رتهم يتَوكَلُونَ Dd‏ الّذين یقیمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون +4 أولتك هم 
الْمُؤُْونَ LES‏ هم درجات عند رَبّهم ومغفرة ورزق كرم 4 [الأنفال: ٠‏ - ؛]» وقال 
. سبحانه : BD‏ آمنوا به Gi‏ لا تؤمنوا cpl Of‏ أوتوا العلم من قبله إذا يى علیهم 
یخرون OBS‏ سجدا LD‏ ویقولون سبحان رین إن کان وعد رن لمفعولا )> 
ویخرون للأذقَان بكرن ریزیدهم خشوعا 4 [ الاسراء : ۱.۷ - ۲۱۰٩‏ ۰ فیبکون بتأثیر 
rte ۱۳ ae‏ ای وم 


ear are 


Jo‏ 7 52 م.م برو ۶ و و 


O ees 
4 قلوبهم ای ذكر الله ذلك هدى الله بهدي به من يشاء ومن يضلل الله فا له من هاد‎ 
4 الرحمن خروا سجدا وبكيًا‎ COUT [الزمر : ۰۲۲۳ وقوله  تعالی -: ذا تتلی علیهم‎ 
: سبحانه‎ poe ee OS د‎ ane و‎ 
الله‎ eee Tee م الله : ا‎ 
عند الواعظ : الفهم عن الله» والبكاء خوفاً من الله؛ ولذلك وصف الله‎  مهنع‎ 

. ۱۲ تفسير السعدي.‎ )١( 


)1( انظر : فتح القدیر» ۳/ YUE‏ 
(۳) المرجع السابق» ۰۳۳۹/۳ 


تدبر القر آن 


احوال آهل العرفة عند سماع ذکر الله وتلاوة کتابه فقال : ولا سمعوا ما آنزل 
إلى الرسول ترئ أعيتهم تفیض من الدمع ممًا عرَقُوا من الحق يوون ESB TL,‏ مع 
الشاهدين 4 [المائدة: ۸۳] فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم ... فمن OW‏ 


تا ا 

رابعا: ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به: 

يقول الله سبحانه وتعالئى عمن يشتري لهو الحديث وبلغ الغاية في 
ore 7‏ الا الله : «وإذا تتلی عليه آیاتنا وی مستكبرا كأن لم يسمعها ان في 
َيه وقرا فیشره بعذاب lh‏ [ لقمان : ۷ ویقول القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
E‏ : لو أنرلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من Gall ad‏ 
[الحشر: ١؟]‏ : «حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين أنه لا عذر في ترك التدبر 
فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لواعظه ولرأيتها 
على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة متشققة من خشية الله» وأنتم أيها 
القهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده!)(" . 

وقد ذم الله في كتابه حال من هجر تدبر القرآن» ولم يفقه الآيات» ولم يبر 
القول في صيغ مختلفة كقوله . تعالی - : «ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على 
og‏ أكئة أن يفقهوه وفي آذانهم وفرا [ الأنعام : ۲۷۰ وقوله ‏ تعالئ   :‏ ومنهم من 
بستمع لك حى إذا خرجوا من عندك الا لين آوتر العم ab‏ قال نت این 
طبع الله على فلوبهم واتبعوا أهواءهم cell; Ci}‏ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم 4 [ محمد : ۰ وقوله ‏ سبحانه ‏ : Wal‏ يتدبرون القرآن أم على قلوب 
(gli‏ 4 [محمد: ۶ قال الشنقيطي رحمه الله : «ما تضمنته الآية الكريمة 

من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن كتاب الله؛ جاء موضحاً في آيات 
كثيرة. . . ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم آي 
(۱) الجامع لأحكام القرآن» ۱۱/۷ ۳. 
(۲) الرجم السابق» 11/۱۸ . 


آهمية تدبر القر آن 


تصفحها وتفهمها وإدراك معانیها والعمل بها فإنه معرض عنهاء غير متدبر لها 
فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على 
التدبر . . . وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه 
والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين . . . فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في 
كتاب الله وتفهمه» والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر 
واشنعها»"!؟ وقوله of:‏ يدبروا القول 4 [المؤمسون Lu:‏ وقال ‏ سبحانه ‏ : 
ل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4 [الفرقان: ۰ .قال ابن 
كثير ‏ رحمه الله : «وترك تدبره من هجرانه»" . وقال القرطبي في تفسیر قوله 
- تعالین -: ظ أفلا درون القرآن 4 [النساء: ۸]: «عاب النافقین بالاعراض عن 
التدبر في القرآن والتفکر فيه وفي ا 

وفي وصف الخوارج من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
يك : «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم'7*)؛ أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة 
القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده ° قال الزركشي 
- رحمه الله : «ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم OL‏ وقال ابن حجر 
رحمه الله : (قال النووی- رحمه الله : «المراد آنهم ليس لهم فيه حظ إلا 
مروره على لسانهمء لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لان 
الطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في OO LLB‏ 


ويقول ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : «قد رأيت رجالاً يؤتئ أحدهم القرآن قبل 


(۱) الاضوای 1۲۸/۷ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر» ٦‏ / ۰۱۰۸ 

(۳) الجامع لاحکام القرآن» ۵ / ۰۲۹۰ 

(4) رواه البخاري» رقم ۷۵۲؛ ومسلم. رقم ۰۱۰۱۳ وفي رواية لحذيفة رضي الله عنه - : «ولا 
تعيه قلوبهم» 

(۵) انظر : الاعتصام للشاطبي› ال 

() البرهان للزرکشی» ۵۳۸/۱. 

(۷) فتح الباري. 2۳۹۳/۲ 


ندیبر القر آن 


الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره» وما ينبغى أن 
يقف codte‏ ينره نثر الدقل VU‏ 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه.: Yo‏ تهذوا الق OF‏ هذ الشعر ولا تنثروه 
نثر الدقل ؛ ففواعند عجائبه وحرکوابه القلوب» ولايكن هم أحدكم آخر 
السو ةة 


ومثل الله حال اليهود وه ابجع Joep: See eae ۳ cog‏ 
cpl‏ حملوا Sly‏ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم col‏ 
pis‏ | بآیات allly alll‏ لا يمدي a yall‏ الظالمین 4 [الجمعة: >[ ۲ قال الطرطوشي 
رحمه الله : «فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من fal‏ ملتنا ثم لا يفهمه 
ولا یعمل Uy‏ 

بل عد كثير من العلماء أن من بدع القرآء القراءة بالهذرمة(* وهي قراءة 
سريعة لا تدبر معها ولا فقه للمعاني SOV,‏ بالواعظ» قال الطرطوشي ‏ رحمه 
الله : «ما ابتدعه الناس فى القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه ag‏ 

خامسا: التدبر من النصح لكتاب الله: 


في حديث تيم الداري - رضي الله عنه ‏ حيث قال : قال رسول الله BE‏ ۱ «الدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه. ولرسوله. ولأكمة السلمن 


انظر : حياة الصحابة» ۳ AVVO‏ 


(۲) رواه البغوي في تفسیره. 5٠7 / ٤‏ ؛ والبيهقي في شعب الایهان» ۱ والاجري. 
ص ۱۹ ؛ وعنه في الإتقان» ۰۱8۰/۱ وروي مرفوعاً عن ابن عباس وعن علي بأسانيد واهية . 

(۳) کتاب البدع والحوادث» ص ۱۰۱. 1 

(6) انظر : بدع القراء» للشیخ بكر آبو زيدء ص ۱۵ ؛ وكذلك بدع القراء» لحمد موسی » ص ۱۳۲۱ 
واصلاح الساجد. للقاسمي ۱۲۷؛ وانظر : معجم البدع ص ٩۱۹‏ (القرآن). 

)0( الحوادث والبدع. ۰۱۰۱-۹۹ عن معجم البدی ص ۵۲۹ . 


أهمية دير القرآن 


وعامتهم». 


وقد عد العلماء التدبر للقرآن والوقوف عند أحكامه والاعتبار بامثاله من 
النصح له وقد تنوعت عباراتهم في ذلك» فقد قال النووي ‏ رحمه الله في بیان 
النصح لکتابه : «قال العلماء ‏ رحمهم الله : النصيحة لكتاب الله تعالى -: هي 
الإيمان بأنه كلام الله تعالی . . . ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها 
والخشوع عندهاء واقامة حروفه في التلاوة . ۰ . والوقوف مع أحكامه» وتفهم 
علومه وآمثاله والاعتبار هواعظه. والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمهء 
والتسليم بمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه ونشر 
علومه والدعاء الیه»(۲۳ . 

وقال ابن رجب رحمه الله: (آما النصح لکتاب الله : فشدة حبه وتعظیم 
فدره؛ )5 هو کلام اخالق» وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية لتدبره 
والوقوف عند تلاوته ؛ لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» ویقوم به له 
بعد ما فهمه وکذلك الناصح من العباد یفهم وصبة من ینصحه . ۰ . فکذلك 
الناصح لکتاب ربه» یعنی بفهمه لیقوم لله با آمر به كما يحب ویرضی . ثم 
ينشر ما فهم في العباد» ويديم مدارسته بالحبة له والتخلق BIEL‏ والتأدب 
بادابه . . . وقال أبو عمرو ابن الصلاح- رحمه الله : «والنصيحة لکتابه : الإيمان 
به» وتعظیمه وتنزیهه» وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع آوامره ونواهیه 
وتفهم علومه وأمثاله» وتدبر آیاته» والدعاء OMAN‏ 


وما يؤكد فضيلة تدبر القرآن» وفضيلة تدارس القرآن والاجتماع علیه ؛ 


(۱) رواه مسلمء ۲/ ۷ رقم ۵۵ . 

(۲) التبیان في آداب حملة القرآن» ص ۱۱۳ وقال نحو ذلك في الجموع» ۰۱۷۰/۲ 

)1( صيانة صحیح مسلمء ص ۰۲۲۳ نقلاً عن تعلیق محقق جامع العلوم واحکم» ۰۲۲۲/۱ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم؛ ۲۲۱/۱؛ ونحو هذا العنی في معارج القبول» ۲/ VA‏ 


تدبر القر آن 


حديث آبي هریرة- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ی قال : «ما اجتمع قوم یتلون 
call OLS‏ ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشیتهم الرحمة. 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به 
س 

ولعل فوله وله فى الحديث: «من أبطأبه عمله. . ٠.‏ إشارة إلى ترك 
الاجتماع على تلاوة القرآن وهجر تدارسه وأنه مذموم. وصاحبه محروم من 
هذه الفضائل» بتفريطه في هذا العمل الجليل» ولن يسرع به نسبه ‏ أو ما ملك من 
مفاخر الدنیا ‏ ليدرك ما فاته من هذه الأ جور العظیمة والله أعلم . 


(۱) رواه مسلمء رقم ۲۱۹۹ ؛ والترمذي» رقم5655؛ آبو داودء رقم5117؛ وابن ماج ركم 
۵۹۵ وأحمد» ۲/ ۰۲۵۲ ٤1٩۷‏ ؛ ply‏ حبان» AL‏ 


a, /‏ \ 
6 ۲ 
المبحث الثاني 


أمورشرعت من أجل 
تدبرالقرآن والتاثربه 


8 / 
ا4ے 


أمور شرعت من أجل تدبر القر آن والتأثو به 
2 


0 35 35 م oo‏ * 7ه )۵ 
أمورشرعت من اجل تدیرا لفران والنادربه 
١‏ إنزال القرآن والتعبد بقراءته: 
فقد قال الله تعالئ ‏ : old pi SP‏ إليك مبارك I pad‏ آياته ولیتذ کر ۳ 
COUN‏ [ص: ۰۲۲۹ ولذلك يقول ابن القیم- رحمه الله : «ولهذا أنزل الله 
القرآن ليتدبر ويتفكر فيه. ويعمل به؛ لا لجرد التلاوة مع الإعراض use‏ 
وقال- رحمه الله : «تحديق ناظر القلب إلى معانيهء وجمع الفكر على تدبره 
وتعفله هو المقصود من إنزالهء لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر»". 
ویقول الشوکانی - رحمه الله : «وفی الآية دلیل على أن الله سبحانه نما 
آنزل of at‏ للتدبر والتفکر فى Ales‏ لا مجرد التلاوة بدون تفکر ۲ . 
5 الترتيل والتغني بالقراءة ونحسینها : 
لقوله - تعالی -: 8 ورتل القرآن ترتیلا 4 [المزمل: :]۰ ولقوله با : «لیس منا 
من لم يتغن Oleh al‏ وعن أبن عباس رضي الله عنه- قال : قال که 
«أحسن الناس قراءة الذي إذا قرا رایت أنه يخثي الله»(۹۹. قال ابن کثیر 
رحمه الله : «المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن 
وتفهمه والخشوع cp ably‏ والانقیاد «adel,‏ ویقول القرطبي ۔ رحمه 
(۱) مفتاح دار السعادة ص ۲۱۵ . 
(۲) مدارج السالكين. /١‏ ۰1۵۱ بتصرف. 


(۳) فتح القدیر» ٤‏ 1۳۰ . 

(8) آحمد. ۲ ۱۷؛ والبخاري» رقم ۷۰۲۷ ومسلمء رقم ۷۹۲؛ gly‏ داودء رقم ۱8۷۰ وابن 
ماجه رقم ۱۳۳۷ . 

)0( صححه الا لباني - رحمه الله انظر : السلسلة الصحيحة» ٤‏ / ۰۱۱۱ رقم ۰۱۵۸۲ وصحیح 
احامع رقم ۰۱۹6 ۱۰۰/۱: وصفة الصلاة ص ٠١١‏ . وستأتي روایات أخرئ ص ۰۱۱5 
هامش )2( 

)1( فضائل القرآن» ص ۱۲۵ . 


الله .: «الترتيل أفضل من الهذّ؛ إذ لا يصح التدبر مع UL BS‏ وقال السيوطي 
رحمه الله: «تسن القراءة بالتدبر والتفهم » فهو القصود الأعظمء والمطلوب 
الاهم»(۳ قال النووي -رحمه الله : «قال العلماء : والترتيل مستحب للتدبر 
وه لاق ذلك اتات إلى sl‏ فو الا جرا واف تائ فن 
القلب»" Wy.‏ ابن حجر رحمه الله : «النشوع هو مقصود CPUS IS‏ ولا 
ذكر النووي ‏ رحمه الله من كره الا لحان في القراءة قال: « لخروجها عما cle‏ 
القرآن له من الخشوع والتفهم»*۲. 

۴۳ صلاة الليل والقراءة فيه : 

حيث قال سبحانه : od‏ ناشئة الیل هي آشد a ily by‏ قيلاً» [الزمل : ]۰ 
قال ابن عباس رضي الله عنه.: «وقوله: لأَقُومْ قيلاً»: هو آجدر أن يفقه 
Maat all‏ ویقول ابن حجر -رحمه الغ مدارسة جبریل لرسول الله عله 
في كل ليلة من رمضان: «القصود من التلاوة احضور والفهم ؛ لأن الليل مظنة 
ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدینیة»۷۱. 

وهناك من الشواهد ما يدل على اقتران قراءة القرآن باللیل ؛ فمنها قوله 
- تعالی- : یتلون آیات اللّهآناء الیل 4 [آل عمران : ۰۲۱۱۳ وقوله BE‏ «من نام 
عن حزبه فقرأ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر کتب له كأنما قرأه من الليل»“ . 
(۱) الجامع لاحکام القرآن ۱۵/ ۱۹۲ . 


(۲) الاتقان في علوم القرآن ۰۱۰/۱ 

(۳) التبیان ص 1۵ . 

. ٩۲/۹ الفتح‎ )6( 

)0( شرح النووي على مسلمء NOL‏ 

(7) رواه آبو داود» رقم ۰۱۳۰ وحسنه الا لباني . 
(۷) فتح الباريء 4/ . 


VEY رواه مسلم»‎ CA) 
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باللیل»۲۱. 


: سلامة التلاوة وإتقان التجوید‎ - ٤ 


فقد قال و : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الکرام السفرة»("2, و کونه 
ماهر به يشمل إتقانه للحفظ » وسلامة التلاوة» وإتقان التجويد. ومعلوم أن مبنی 
الكلام قائم على المعنئ . ولا شك أن سلامة النطق تزيد الفهم» وتكمل الإدراك 
وتعين على التدبر . وإذا اختل النطق بالكلمة أو بإعرابها فان العنی يتغير أو يكون 
ناقصاً أو غير بين ؛ وكل ذلك ما يبعد القلب عن التدبر وتفهم الآيات. قال 
السيوطي ‏ رحمه الله : «إن التحقیق( ۲ يكون للرياضة والتعلم والتمرين» 
والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط . . . وليس كل ترتيل تحقيقا». 

5 الاستعاذة: 

حيث يقول ‏ تعالی -: BBP‏ قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشیطان الرجیم 4 
[النحل : 14] ۰ وثبت من حدیث آبی سعید الخدري ‏ رضی الله عنه أن النبی BE‏ 
كان إذا قام إلى الصلاة استفتح كم يقول: اعوذ باللهالسمیع العلیم من الان 
الرجيم من همزه ونفحه ORB y‏ ومعلوم أن الشيطان أحرص ما يكون على 
(۱) رواه أحمد» والبيهقي في شعب الاهان. قال الهيثمي : إسناده حسن. فيض القدير» 4 / ۰۲۵۲ 


وصححه الالباني في صحيح الجامع ۰۱۷۷۲ وتخريج المشكاة ۰۱۹۲۳ انظر: رهبان الليل» 
/١‏ و5١‏ . 

)1( رواه البخاري» رقم ٤۹4۳۷‏ ؛ ومسلمء رقم ۸ ply‏ داود» رقم 1808 والترمذي» رقم 
۶ وابن ماجه رقم ۳۷۷۹ . 

(۳) التحقیق : هو المأخوذ به في مقام التعلیم لیرتاض اللسان على التلاوة السليمة . وقيل : إن مرتبة 

Jy /\ (:)الإتقان.‎ 

)0( رواه أحمد» 0/۳« والترمدذي. ۰۲ وأبو داود» oVVO‏ وابن ماجه. 86 والنسائي» 
۸ ۲ والدارمی. \/ TAY‏ والدارفطنی. ١‏ ك3 والبیهقی. ۰.۳/۲ وفال عنه 
الترمذي : أشهر حديث في الباب. وصححه الا لباني في صحيح الترمذي: Tay‏ 


تدبر القر gl‏ 


الإنسان إذا تلا القرآنء ولهذا أمر سبحانه ‏ بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة 
القرآن وفي ذلك فوائد'. وهي : 
أ أن القرآن شفاء لما فى الصدورء فتكون الاستعاذة تنقية لما فى القلب Le‏ 


dl‏ الشيطان من الشرور. 
والاستعاذة تطرد الشياطين . 


ج- أن الشيطان يشغل القارئ» ويقبل عليه في الصلاة ‏ وفي غيرها ‏ بخيله 
ورجله» فيحرص جهده على أن يحول بين القلب وبين مقصود القرآن» وهو 
تدبره وتفهمه والتأثر به» والاستعاذة تدفع ذلك . 

د أنه ما من رسول ولا نبي إذا قرأ القرآن إلا آلقی الشيطان في فراءته» فهذا 
فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ ولهذا فهو يغالط القارئ» وينسيه ويشوش عليه 
لسانه» أو يشغل قلبه وذهنه أو يجمعهما له؛ ولهذا وغيره آمر بالاستعاذة . 

ه ‏ أن الاستعاذة تمنع الشيطان من أن يفسد ما في القلب من الهدی والنور 
والعلم Oly‏ بتفهم القرآن وتدبره. 

5- الانصات عند سماع القرآن : 

لقوله - تحالی -: ظ وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون 4 
[الأعراف : ۰۶ قال الشوكاني ‏ رحمه الله : «آمرهم الله سبحانه بالاستماع 
للقرآن والإنصات له عند قراءته لينتفعوابه. ویتدبروا مافیه من الحكم 
والصالح»(. 


)1( انظر تفصيلها وزيادة على ما ذكر في اغائة اللهفان مسن مصايد الشيطانء ۱/ °۹ لابن 
القیم - رحمه الله . 


(۲) فتح القدیر» ۲۸۰/۲ . 
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۷ اجهر بالتلاوة: 

لتعين القاری على جمع قلبه على العاني» وتمنع شرود الذهن. فقد قال يكل : 
لیس منا من لم یتفن بالقرآن يجهر به»۱۱. 

ولقد كان النبي ME‏ يفعل ذلك؛ فعن آم هانى ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
«کنت آسمع قراءة النبي BE‏ وأنا على عريشي»(۰۲۳ وستل ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عن جهر النبي كله بالقراءة بالليل ؛ فقال: «كان يقرأ في حجرته قراءة لو 
أراد حافظ أن يحفظها OC Las‏ 

ونما يدل على العناية بالجهر بالقراءة ما رواه آبو قتادة رضي الله عنه : «أن 
النبي َة خرج ليلة ؛ فإذا بأبي بكر رضي الله عنه ‏ يصلي يخفض من صوته 
ومر على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يصلي رافعاً صوته قال : فلما 
اجتمعا عند النبي BG‏ قال: يا آبا بكرء مررت بك وأنت تصلي تخفض من 
وک "قال :تل اسيتعت مع ناجيت ازول الله ونال الدع سروه نك 
وأنت تصلي ترفع صوتك؟! فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان. فقال النبي و : يا آبا بکر! ارفع من صوتك شيئاً. وقال لعمر: 
اخفض من صوتك شيئاً»(؟) . وعن أبي موسئ الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله 85 : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
JUL‏ « وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وان كنت لم آر منازلهم 
حين نزلوا بالنهار»(2' . 


)1( رواه البخاري بهذا اللفظ رقم ۷۵۲۷. 

)1( رواه النسائي؛ رقم ۱۰۱۳؛ ومختصر قيام الليل » ۱۳۲ + وحسنه الالباني في صحيح النسائي . 

)1( مختصر فیام اللیل» للمروزي» ۱۳۳. 

(4) رواه أبو داود» رقم ۱۳۲۹+ وص ححه النووي في الجموع. ۳ ۳+ والحاكم ووافقه 
الذهبي « والالباني في صفة صلاة اللبي BE‏ ص ۱۰۹. 

)0( رواه البخاري» رقم 4۲۳۲ ؛ ومسلمء رقم ۲1۹۹ . 


تدبر القر آن 


وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله BE‏ یقول : «الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والسر بالقرآن كالمسر بالصدفة»(۲۱. 


قال القرطبي - رحمه الله : «وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطریب 
به؛ وذلك BLY‏ حسن الصوت به كان أوقع في النفوس» وأسمع في 
القلوب(۳) . 

قال الزركشي ‏ رحمه الله : «ویستحب الجهر بالقراءة۰ ۰ . عم ؛ من قرأ 
والناس یصلون فليس له أن يجهر جهراً یشغلهم به ؛ فان النبي يك عرج على 
آصحابه وهم یصلون في السجد فقال : يا آیها الناس» کلکم يناجي ربه. فلا 
ی ارم Oi ai‏ 

وقال النووي- رحمه الله عن الحكمة من مشروعية الجهر : «أنه یتعدی نفعه 
إلى غيره» ويوقظ القلب» ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه0”* . 


: حسن الابتداء والوقف‎ -A 


يقول النووي- رحمه الله : «وينبغي للقارئ إذا بدأ من وسط السورء أو 
وقف على غير آخرها؛ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» وأن يقف 


(۱) رواه الترمذي» رقم ۰۲۱۱۹ وقال: حديث حسن غريب ؛ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي؛ ورواه آبو داود» رقم ۱۳۳۳؛ والنسائي» /o‏ وأحمد ۰۱۵۱/6 ۰۱۵۸ 
والبيهقي في الكبرئ» ۳/ ۰۱۳ 

)1( الجامع لأحكام القرآن. ۰۱۱/۱ 

(۳) أخرجه آحمد» ۲ / 7*۷ بلفظ : «إن المصلي يناجي ربه -عز وجل - فلينظر أحدكم با يناجي ربه» 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة»» وأخرجه آبو داود. آبواب فیام اللیل» باب : رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة اللیل » رقم ۱۵ ۳. 

(4) البرهان» للزركشي» ۱/ ۵1۷ . 

(۵) التبیان» ص VV‏ 


أمور شرعت من أجل تدبر القر آن والتأثر به 


على الكلام المرتبط» ولا يتقيد بالاعشار والأجزاء ؛ فإنها قد تكون في وسط 
الكلام» كالجزء الذي في قوله: ظ والمحصتات من التساء 4 [النساء: [Ne‏ . . . 
ولا یختر بکثرة الفعالین له من القراء الذين لا یرعون هذه الاداب» ولا یفکرون 
في هذه العاني؛ . . . ولهذا العنی قال العلماء : قراءة سورة قصيرة بکاملها 
آفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة. فانه قد یخفی الارتباط على 
بعض الناس في بعض الا حوال(۱). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الکلام 
المتصل بعضه ببعض» والافتتاح Le‏ فتح الله به السورق والاختتام با ختم الله به» 
وتكميل القصود من كل سورة» ما ليس في ذلك التحزیب»(۲۳. 

«وأعدل الأقوال في ذلك» قول من كره اعتياد ذلك دون فعله أحياناً؛ لعلا 
یخرج عما مضت به الستّف وعادة السلف من الصحابة والتابعین»۲ ۲۳ . 


(۱) التبیان » ص ۸۲؛ والاذکان ص ۹۱؛ ونحوه في الجموع» ۲ ۱۷ . 

(۲) الفتاوئل» ۱۳/ ۰1۱5-1۰۵0 وذکر أن آول من أحدث الأعشار وال خماس احجاج بن یوسف . 
وانظر : كتاب الحوادث والبدع» ص ۱۰۳ . 

(۳) الفتاوی» 1۱۲/۱۳ . 


0” “| 
المبحث الثالث‎ 
على‎ dad ge yal 


تدبرالقران وفهم معانيه 


8 / 
الى 2ك 


آمور متوقفة على تدبر القر آن وفهم معانیه ۳0 
٤١‏ 


أمورمتوقغة على تدبرالقرآن وفهم معانيه 

هناك مصالح كثيرة مترتبة ومتوقفة على تدبر القرآن» فإذا وجدت رجي 
حصولهاء وإذا فقد التدبر امتنع حصولها أو یکاد» أو قل نفعها أو ضعف شأنها 
أو كان فضلها يدور مع التدبر وجوداً وعدماً » ولذلك قال با : «إذا قام أحدكم 
من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع»'. ومن هذه 
الأمور ما يأتي : 

-١‏ عظم أجر التلاوة: 

فان أجر التلاوة یرجی بأداء التلاوة» ولكن عظم الأجر يرجى بمزيد التدبر 
والاعتبار بمايتلوه القارئ» قال النووي رحمه الله : «اعلم أن التلاوة أفضل 
الأذكارء والمطلوب القراءة بفهم»(۲۳. وقال ابن حجر رحمه الله : «فإن من 
رتل وتأمل کمن تصدّق بجوهرة واحدة ثمینة ومن أسرع کمن تصدّق بعدة 
جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة آکثر من قيمة 
الا خریات. وقد يكون OC Sal‏ 

وقال السيوطي رحمه الله : «وأحسن بعض آئمتنا فقال : إن ثواب قراءة 
الترتيل أجل Ls‏ وئواب الكثرة أكثر عددا»؟. وقال عن إعراب القرآن : «المراد 
بإعرابه: معرفة معاني آلفاظه. وليس الراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة 
وهو ما يقابل اللحن ؛ لأن القراءة مع فقده ليست قراءة» soils‏ 


(۱) رواه مسلم رقم » ۷ وأبو داود» رقم ۱۳۱۱؛ والبيهقعي ۳ عن آبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) الاذکار ص NO‏ 

(۴) الفتح» ۸۹/۹ 

. ٠٤١ /۱ الاتقان‎ )6( 

(0) الرجع السابق» ۱/ ٠٤۹‏ . 


تدبر القر آن 


وقال ابن الجزري ‏ رحمه الله-: «والصحیح بل الصواب ما عليه معظم 
السلف ؛ وهو أن الترتیل والتدبر مع قلة القراءة آفضل من السرعة مع UGS AS‏ 

۲- حصول بركة القرآن وانتفاع القلب به: 

وفي ذلك یقول الآجري ‏ رحمه الله : «وإن الله وعد لمن استمع کلامه 
فاحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار اشمیل. ولزوم الواجب لاتباعه 
والعمل به؛ يبشرئ منه ipa‏ ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال-عز 
وجل - : > ally‏ اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البنشرئ فبشر ake‏ 
GD‏ الذين يستمعون القول فيتيعون آحسته نك الذين هداهم a‏ رت هم أوئوا 
الألباب 4 [ الزمر : ۷ ... سمعوا الله يقول : ل ودا قرع القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا Sid‏ ترحمون 4 [الأعراف : ۰۲۲۰4 فكان حسن استماعهم يبعثهم علی 
التذکر فیما لهم OU gale y‏ 

قال شيخ الاسلام : «ومن أصغئ إلى کلام الله وکلام رسوله BE‏ بعقلی 
وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم واخلاوة والهدی وشفاء القلوب والبركة 
والمنفعة ما لا يجده في شيء من الکلام ؛ لا منظومه ولا منشوره»۳۱. 

ویقول ابن القیم - رحمه الله : «سماع القرآن بالاعتبارات الثلائة : إدراكاً 
وفيما + وتديراء وإجابة؛ . . . لن يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً حج 
وتبصرة لعبرة» وتذكرة لعرفة وفكرة في آية» ودلالة على رشدء . . . وحياةً 
لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة ونجاةة» وکشف شبهة»(*). 

ومن هجر التدبر فقد حرم نفسه خيرات كثيرة؛ فقد قال علي رضي الله عنه : 
«لا حير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فقه فیه» ولا قراءة لا تدبر فيها» 0" . 
(۲) أخلاق حملة القرآن» ص7١‏ . 
(۳) اقتضاء الصراط الستقیم ص ۰۳۸4 الطبعة الثانية » السنة المحمدية . 


)0( الجامع لأحكام القرآن» EEL NE‏ 


أمور متوقفة على poi‏ القر آن وقهم معانیه ۳0 
zy‏ 


۳ التفضیل بين القراءة من المصحف والقراءة عن ظهر قلب : 

فان هذا منوط بالتدبر» قال النووي - رحمه الله فى ذلك : «ولو قيل: إنه 
يختلف باختلاف الأشخاصء فيختار القراءة فى الصحف لمن استوی خشوعه 
وتدبره في حالتي القراءة في الملصحف وعن ظهر قلب» ويختار القراءة عن ظهر 
قلب لمن يكمل بذلك خشوعه. ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف ؛ 
لكان هذا قولاً Lie‏ والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا 
التفصیل »۲۱۲ . 

¢- التفضیل بين القراءة في الصلاة والقراءة خارجها : 

يقول في ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «الصلاة أفضل من القراءة في غير 
الصلاة» ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل في حقه 
ما كان أنفع Oud‏ 

۵ - التفضیل بين الجهر بالقراءة والإسراربها: 

يقول النووي ‏ رحمه الله : «جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار 
بفضيلة الاسرار قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الریای فهو 
لايؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه 
أكثر» ولانه یتعدی نفعه إلى غيره» ولانه يوقظ القلب ويجمع همه إلى الفکر 
ويصرف سمعه إليه» ‏ إلى أن قال : «فمتئ حضره شىء من هذه النيات فاالجهر 
آفضل »۲۳۲ . 
(۱) التبیان» ص ۷۱؛ ومثله في الاذکار» ص ٩۱‏ ؛ وانظر : الاتقان» \/ VEY‏ فقد نقل قول ابن 

عبد السلام في تعلیله تفضیل القراءة من الحفظ : oY‏ فيه من التدبر ما لا یحصل بالقراءة في 


المصحف» . ولزید تفصیل ینظر فتح الباري» باب القراءة عن ظهر القلب. 4/ VA‏ 
(۲) الفتاوی» ۲۳/ ٦۳‏ . 


(۳) الاذکا ص 4١‏ ؛ وفي التبيان مزيد تفصیل » ص 1 ۷؛ ونحوه في المجموع › ۲/ ٦‏ . 
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٦‏ - ترتیب أولويات طلب العلوم: 

فان قراءة القرآن بلا تدبر قد تکون مفضولت ومع التدبر تکون مقدمة BY‏ 
آنفع لطالب العلم ‏ وقد سكل شيخ الاسلام - رحمه الله عمن یحفظ القرآن أيما 
آفضل له : تلاوة القرآن مع آمن النسیان أو التسبیح وما عداه؟ فأجاب : «الواحد 
من هؤلاء یجد في الذکر من اجتماع فلبه وقوة إيانه» واندفاع الوساوس عنه 
ومزید السكينة والنور والهدی ما لا يجده في قراءة القرآن» بل إذا قرأ القرآن 
لا يفهمه أو لا یحضر قلبه وفهمه . . . كما أن من الناس من یجتمع قلبه في 
قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة. ولیس کل ما كان أفضل 
یشرع لکل آحد. بل كل واحد یشرع له أن يفعل ما هو أفضل له0(١)‏ . 

وسئل ‏ رحمه الله عن تكرار القرآن والفقه: أيهما أفضل وأكثر أجراً ؟ 
فأجاب: «كلام الله لا يقاس به كلام اتخلق» ... وأماالأفضل في حق الشخص : 
فهو بحسب حاجته ومنفعته ؛ فان كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى phe‏ غيره» 
فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارهاء 
وكذلك إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخرء وكذلك إن 
كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما يفهمه من معاني 
القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة 
القرآن افضل ‏ وتدبره لعاني القرآن أفضل من تدبره لکلام لا یحتاج لتدبر ۲۳۱۵۰ . 

۷ قصر الدة التي يختم فیها القرآن : 

فان فضیلتها مترتبة على فهم القرآن» وتدبره وتأثر القلب به . 

وحینما ستل زيد بن ثابت : كيف تری في قراءة القرآن في سبع؟ قال : 


FONT «ig glad CN)‏ وقد ضرب ‏ رحمه الله شواهد تدلل ale‏ ما قرره. 
(۲) الفتاوی ۳( ۰۵ 


أمور متوقفة على pad‏ القر آن وقهم معانيه 


(حسن » ولآن آفرآه فى نصف شهر أو عشر أحب إلى . وسلنى : لم ذاك ؟2 قال : 
فإني أسألك؟ قال زید : «لكي آتدبره وأقف عليه»217 . 

وفال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن قراءة الإمام في 
صلاة التراویح : «ليس المهم أن يختمء وإنما المهم أن ينتفع الناس في صلاته 
وفي CAL gem‏ وفي فراءته ؛ حتین يستفيدوا ویطمئنوا oF. a‏ عنايته بالناس» 
وحرصه علئ خشوعهم. وعلئ إفادتهم أهم من كونه یختم»(۲. «وليس هذا 
موجباً لان يتعجل» ولا يتأنى في قراءته» ولا يتحرئ الخشوع والطمآنينة» بل 
يتحر هذه الأمور آولی من مراعاة | لختمة»(۳) 8 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء ۱/ ۲۰۱ . 
(۲) احواب الصحیح من آحکام صلاة اللیل والتراویج» ص ۱۲ . 
(۳) الرجم السابق» ص ۱۶ . ولمزيد من التفصيل ينظر فقرة (مدة ختم القرآن)» ص۱۱۹ . 
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صوارک Jan‏ دون التدبر 


صوارف تمول دون الندبر 

۱- أمراض القلوب والإصرار على الذنوب : 

وهي من أعظم ما يصد القارئ عن اتعاظ قلبه وانشراح صدره لواعظ القرآن 
وحکمه وأحكامه. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالی-: ‏ سأصرف عن آياتي 
pal‏ یتکیُرون في الأرض بغير الحق 4 [الأعراف: Lon‏ قال ابن قدامة- رحمه 
الله : #ولیتخل الثالي عن موانم الفهم» ومن ذلك أن يكون مصراً على ذنب أو 
متصفاً بكبر أو مبتلی بهوئ مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه» فالقلب 
مثل المرآة» والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءئ في 
الرآت والرياضة للقلب باماطة الشهوات مثل جلاء المرآة»(' . ۱ 

قال الزركشي ‏ رحمه الله : «اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي. 
ولا یظهر له آسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنیا أو هو مصر على 
ذنب» أو غير متحقق بالإيمان أو ضعیف التحقیق أو یعتمد على مفسر لیس عنده 
علم أو راجع إلى معقوله وهذه كلها حجب وموانع بعضها AST‏ من بعض »۲۲ . 

وان من اعظم العاصي التي تصد القلب عن تدبر القرآن تعلقه بشهوات 
الدنیا ؛ فان القلب لا يمكنه أن یسمو إلى العالي وعظیم الفضائل » ویشتاق ويطمئن 
إلى کلام اللهء وهو يعيش مع الحيف والنتن وسفاسف الهمم التي تحوم علیها همم 
الفساق وآراذل الناس» ومن صور ذلك سماع الاغاني والتلذذ بکلماتها . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته عن آثر سماع الأغاني على القلب 
والإيمان: 


. 58 - ۱۷ مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
۰۱۹۷/۲ البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 


— 


والله إن سماعهم في القلب والإيمان؛مثل السم فى الأبدان 

فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصاً مع الإحسان 

فإذا تعلق بالسماع أحاله عبدا لكل فلانة وفلان 

حب الکتاب وح ب ألحان الغنا فى قلب عبد ليس يجتمعان(١)‏ 

¥ انشغال القلب وشرود الذهن : 
مشغول عنه بغيره» فهو غائب القلب ليس حاضراً؛ فهذا لا تحصل له الذكرئ مع 
استعداده ووجود قلبه» ومثله البصير الطامح ببصره إلى غير OS Ua‏ 

ومن أكثر الشواغل التي تذكر حين التلاوة أن يكون هم القارئ إتمام السورة 
دون أن يكون همه الفهم والاتعاظ والعبرة التى تحويها الآيات. 

ولهذا قال الحسن البصري ‏ رحمه الله _: «يا ابن آدم» كيف يرق قلبك وإغا 
همتك في آخر السورة؟۲»۱ . 

وقال ابن القیم - رحمه الله : «الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت ۰۰ . الثاني : 
رجل له قلب حي . . . لکنه مشغول ليس بحاضر ؛ فهذا أيضاً لا حصل له 
الذکری . والثالث : رجل حى القلب مستعد. تلیت عليه SLY‏ فأصغئ بسمعه 
وآلقی السمع» وأحضر القلب» ولم يشغله بغیر فهم ما يسمعء فهو شاهد 
القلب. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالایات»(*۲ . ویقول - رحمه الله : «فإذا 


(۱) من القصيدة النونیت لابن القيمء فصل في سماع آهل الجنة» انظر القصيدتين النونية والميمية» 
ص ؟ ۲۲ . 

(۲) انظر : مدارج السالکین» ۱ ؛ حیث ذکر ابن القیم ‏ رحمه الله أن هذه الحالة بين من قلبه 
ميت » وبين من قلبه حي مستعد . ۱ 

)1( مختصر قيام الليل» للمروزي» ص ۱۵۰ . وقد نبه إلى هذا الامر عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه۔» انظر: ص ۰۲ وكذلك الآجري ‏ رحمه الله۔» انظر: ص ۰۱۸ ص ۰.۱۰۲ 


صوارک حول دون التدبر ۳0 
اه 


حصل الوثر : وهو القرآن. والمحل القابل : وهو القلب الحي. ووجد الشرط : 
وهو الا claw‏ وانتفئ الانع : وهو اشتخال القلب وذهوله عن معنی الخطاب› 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر + حصل الاثر : وهو الانتفاع والتذكر»'. 
۳- قصر الخشوع على أحوال أو OUT‏ معينة : 
فمن الناس من یقصر الخشوع في رمضان. أو في القنوت. أو عند خشوع 
الامام» أو عند آیات العذاب وذکر النار وأهوال القيامة. ومعلوم أن آسباب 
الخشوع ودواعیه متعددة ؛ ففعله BE‏ عند التلاوة فيه خشوع وتدبر؛ فهو ينزه 
ویسبح عند آیات الأسماء والصفات. ويسأل الله من فضله عند ذکر جنته وإنعامه 
وفضله ورحمته» ویستعیذ عند ذکر الثار والعذاب(۲*. 
ويذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أنواعاً شتی يحصل عندها الخشوع والتأثر 
بالقرآن» فيقول في ذلك : «الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها 
أسباب : 
آحدها: أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها؛ فتحدث له 
شهقة شوق . 
ثانيها: أن يلوح له ذنب ارتكبه ؛ فتحدث له شهقة خوف وخشية . 
ثالفها: أن يلوح له نقص فيه لا يقدر علی دفعه عنه ؛ فيحدث له ذلك شهقة 
حزن وندم . 
رابعها : أن يلوح له كمال صفات خالقه» ویری الطریق إليه مسدوداً عنه ؛ 
فیحدث له شهقة آسف وحسرة. 
خامسها: أن یکون قد انشغل عن ربه» واشتغل بغیر ذکره فیذکره القرآن ربه 


(۱) كتاب الفوائد» ص .١‏ 
(۲) ينظر شواهد ذلك: ص ۱۲۵. 


فيلوح له جماله ويرئ Ob‏ مفتوحاًء والطريق ظاهراً؛ فيحدث له شهقة فرح 
وسرور ۰ 

وبکل حال فسبب الشهقة قوة الواردات على القلب من العاني العظيمة» 
وضعف القلب عن تحملهاء والقصور فيما تستحقه من تعظیم» وما يلزمها من 
آعمال . والخير أن تعمل تلك الواردات في abl‏ داخلاً» وذلك أقوئ له وآدوم 
فان أظهره7١2‏ ضعف آثره وآوشك انقطاعه . هذا حکم الشهقة من الصادق فإن 
الشاهق اما صادق أو OG sles gO gil ge‏ 

4 - ترك التدبر تورعاً عن القول في كلام الله بغير علم : 

والاعتقاد أن مهمة القارئ تنحصر في القراءة دون التدبر والتأمل» تاركاً 
التأمل والنظر في العنی للعلماء والفسرین» فيصرف القارئ همته إلى كشرة 
القراءة وسلامة التلاوة» يقول عن ذلك ابن هبيرة رحمه الله : «ومن مكايد 
الشيطان: تنفيره عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن الهدئ واقع عند التدبرء 
فيقول: هذه مخاطرة» حتئ يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعاً» . 
ولذلك قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «ومن قال: إن له تأولاً لا نفهمه ولا نعلمه 
وإنما نتلوه متعبدین بألفاظه ؛ ففي قلبه منه حرج»(۹. 


وقال الشاطبي ‏ رحمه الله : «فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاء 


(۱) لمعرفة أحوال من يصعق ويغشئ عليهم وأحكامهاء انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح : 
۸ 0 والجامع لاحکام القرآن» القرطبي : UY‏ 

(۲) ومن ذلك ما پروی : آن عبد alll‏ بن رواحة-رضی الله عنه-بکین فبکت cath pl‏ فقال لها : «ما 
يبكيك؟ قالت : أبكاني الذي أبكاك . قال : أبكاني آني وارد النار؛ فلا آدري اناج منها آم OY‏ 
مختصر فیام اللیل» VEE‏ 

(۳) بتصرف من کتاب الفوائد. ص ۱۹۸ ؛ وعن آنواع البکاء انظر : زاد العاد ۱/ ٠۸١‏ . 

)4( ذیل طبقات الحتابلة» لابن رجب-رحمه الله / ۰۲۷۳ 

)0( التببان في آقسام القرآن ص ۰۱84 فصل 1۰ . 


صوارک حول دون التدبر 


واعجز البلغاء أن يأتوا بمثله ؛ فذلك لا یخرجه عن کونه عربياً Lyle‏ على آسالیب 
کلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن الله ما آمر به ونهی» لکن بشرط الدربة في 
اللسان العربي . . . إذ لوخرح بالإعجاز عن |دراك العقول لعانیه لكان خطابهم 
به من تکلیف ما لا یطاق وذلك مرفوع عن الامة. وهذا من جملة الوجوه 
الإعجازية فیه ؛ إذ من العجب إيراد کلام من جنس کلام البشر في اللسان 
والعاني والاسالیب. مفهوم معفول. ثم لا یقدر البشر على ال تیان بسورة 
مئله. . . وقد قالتعالی-: ل ولقد يرا القرآن للذکر فهل من مدکر 4 [القمر: 
۷ .. . وعلی أي وجه فرض إعجازه؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه 
۰ فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر OU ges‏ 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله : «قول متأخري الا صولیین : إن تدبر القرآن 
العظیم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا مجتهد خاصة. . . قول لا مستند له من 
دلیل شرعي أصلاًء بل GLI‏ الذي لا شك فيه أن کل من له قدرة من السلمین 
على التعلم والتفهم؛ وإدراك معاني الكتاب والسنة؛ يجب عليه تعلمهما 
والعمل با علم منهما. . . 

وهایوضح ذلك أن الخاطبن الاولین به الذین نزل فیهم هم النافقون 
والكفار» ولیس آحد منهم مستکملاً لشروط الاجتهاد القررة . . . فلو كان 
القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهدیه إلا الجتهدون بالا صطلاح 
الا صولي لا وبخ الله الکفار وآنکر علیهم عدم الاهتداء بهداه» ولا آقام علیهم 
الحجة به . . ۰۷۰ ثم فصل رحمه الله القول في الرد على من قال SNL‏ 
(۱) الوافقات ۳/ Avo‏ 


(۲) حیث ذكر - رحمه الله في تفسیره. ۷/ ۰11۷ مقالة أحمد الصاوي في حاشیته على امحلالین؛ 
وأفاض - رحمه الله في بیان بطلان کلامه با يشفي ويكفي . 


— 


ثم قال رحمه الله -: «فالقول بمنع العمل با علم من الكتاب والسنة حتی 
يحصل رتبة الاجتهاد المطلق ؛ هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من 
الانتفاع بنور القرآن. . . يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة 
أن يتأمل فيه ليرئ لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمئ والطامة الكبرئ التي 
عمت جل بلاد السلمین من المعمورة: وهی ادعاء الاستغناء عن الکتاب وسنة 
زر اا UO‏ ف جع الاعکام مر میادات؛ ومعاملات» وحدود وغیر 
ذلك بالذاهب المدونة» وبناء ذلك على مقدمتین : 

آحدهما : of‏ العمل بالکتاب والسنة لا بجوو لا للمجتهدین . 

والثانية: أن الجتهدین معدومون. 

فان كان قصدهم أن الکتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهماء وأنهما يغني 
عنهما غیرهما ؛ فهذا بهتان عظيم» ومنكر من القول وزور. وان كان قصدهم أن 
تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضاً زعم باطل ؛ OY‏ تعلم الكتاب والسنة أيسر 
من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة» مع كونها في غاية التعقيد والکثرة 
والله يقول ‏ جل وعلا- في سورة القمر مرات متعددة: لإ ولقد Ups‏ القرآن للذكر 
فهل من مدکر .۰ . فهو كتاب ميسرء بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به. 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم» هو النور الذي آنزله الله إلى الارض 


ليستضاء به . . قال - تعالین -  :‏ وكذلك أوحينا LL‏ روحا من آمرنا ما كنت تدري 
ما الکتاب re‏ لان رلک تاه زر نهدي به من نّشَاء من عبادنا 4 [الشورى: 
Lor‏ . 


الأولى؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك . . . فكل آية من كتاب الله قد علم 
ما جاء فيها من النبي BE‏ ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين)(21. 


. ٤۳۷ ۰4۳۰/۷ البیان‎ ءاوضأ)١(‎ 


صوارف ژحول دون التدبر 


ویجتهد الصنماني- رحمه الله في بیان حجج برد بها علی من سلك هذا 
السلك. وملخص ما فال : «إن الله سبحانه كمّل عقول العباد» ورزقهم فهم 
کلامه . ثم إن فهم کثیر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عند فرعها الاسماع 
لا یحتاج في معناها إلى علم النحوء ولا إلى علم الا صول» بل في الأفهام 
والطباع والعقول ما یجعلها تسارع إلى معرفة الراد؛ فان من قرع سمعه فوله 
. تعالی -: Lyd‏ تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند Gall‏ [البقرة: ۰0۱1۰ یفهم 
معناه من دون أن یعرف أن (Le)‏ کلمة شرط»› و(تقدموا) مجزوم بها لأنه شرطها 
و(تجدوه) مجزوم بها GY‏ جزاؤهاء ومثلها کثیر . ثم انك تری العامة يستفتون 
العالم ژیفهمون کلامه وجوابه وهو کلام غير معرب في الأغلب. بل تراهم 
یسمعون القرآن فیفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه» ولا یعرفون إعراباء 
و ره ری کت موم ما pe eee ee‏ تلوب 
من حقق قواعد الاجتهاد. وبلغ الذكاء والانتقاد. ثم إن هؤلاء العامة یحضرون 
الخطب في الجمع والاعیاد» ویذوقون الوعظ ویفهمونه ویفتت منهم الأكباد» 
وتدمع منهم العیون. فیکثر منهم البکاء والنحیب . ثم انك تراهم يقرؤون كتباً 
مولفة من الفروع الفقهية ویفهمون مافيهاء ویعرفون معناها» ویعتمدون علیها 
ویرجعون في الفتوی والخصومات إليها. 

فيا ليت شعري! ما الذي خض Baty CES‏ بالنع عن معرفة معانيهاء 
وفهم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن استخراج ما فيهاء حتئ جعلت معانيها 
کالقصورات في الخيام» قد ضربت دونها السجوف. ولم يبق لنا إليها إلا ترديد 
ألفاظها والحروف» وأن استنباط معانيها قد صار حجراً محجورا وحرماً محرما 
معو MIE‏ 

ولم يعلم من حرم نفسه التدبر خوفاً من القول على الله بغير علم» أن تفسير 


)\( إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ص ۰۳ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» الحزء الأول» 
بتصرف يسير . 


تدبو القرآن 


مراد الله واستنباط الأحكام الشرعية هي منزلة خاصة بالعلماء والمفسرين» وهناك 
درجات ومنازل من الفهمء والاعتبار» والتذكرء والادکان والاتعاظ 

pad - ۵‏ الهمّة على کثرة القراءة فقط : 

ob See‏ واحادیث صحت كن فضلها ولکنه see‏ آیات وأحادیث 
السلف فى كثرة القراءة» وعدد الختمات فى وفت وجيزء والاعراض عن نقل 
نهيهم عن سرعة القراءة والعجلة في التلاوة» أو ما نقل عنهم في تعظيمهم شأن 
التدبر والحض عليه»ء أو ما روي من تأثرهم بالتلاوة ووقوفهم عند المعاني . فربما 
اقتصر آحدهم علئ نقل كلام ابن رجب ‏ رحمه الله الذي يقول فيه: «وإنماورد 
النهی عن قراءة القرآن فى أقل من ثلاث على الداومة على ذلك آما فى الأوقات 
الفضلة كشهر رمضان ate‏ . فیستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن» وهو قول 
أحمد وإسحاق وغيرهماء وعليه دل فعل غير tae‏ وتخصيصه النهي على 
الداومة يحتاج إلئ دليل ؛ حيث يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الله : «وبعض السلف قال: يست من ذلك آوقات الفضائل وانه لا باس أن 
يختم كل ليلة أو في كل یوم كما ذکروا هذا عن الشافعي وعن غیره ولکن 
ظاهر الستة: أنه لا فرق بين رمضان وغيره. وأنه ينبغى له أن لا يتعجل »› وأن 
یطمئن فی قراءته وأن پرتل» كما آمر النبی HE‏ عبد الله بن عمرو» فقال : )31 of‏ 
في OO‏ هذا آخر ما آمره به» وقال:«لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث»( ۰۴۳ ولم يقل : إلافي رمضان؛ تحمل سكن انلق هد اسل pee‏ 
(۱) لطائف العارف » ص ۲۰۱۲ . 
(۰۲ ۳) ینظر تخریج الحديث» ص ۰۱۲۳ وبسط السألة في فقرة (مدة ختم القرآن)» ص ٠١١‏ . 


صوارک تحول دون التدبر 


رمضان محل نظرء والأقرب. والله أعلم أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن 
ويجتهد في إحسان قراءته» وتدبر القرآن والعناية بالعاني» ولا يعجل . والأفضل 
أن لا يختم في أقل من ثلاث» هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به الستةء 
ولو في رمضان72(١2.‏ 

فاستحباب الإكثار من القراءة في الأحوال الفاضلة أمر ظاهر. ولكن لا يعني 
هذا الاستحباب ترك التدبر والعجلة والهذرمة فان هذا منهي care‏ فقد قال 
ابن الجوزي ‏ رحمه الله : (وقد رأيت من يجمع الناس ويقيم شخصاً ويقرأ في 
النهار الطويل ثلاث ختمات ؛ فان قصر عیب. وان أتم مدح» وتجتمع العوام 
لذلك ويحسنونه» ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابا » وهذا من تلبیسه؛ 
لأن القراءة ينبغي أن تكون لله تعالی ‏ لا للتحسين بهاء وينبغي أن تكون على 
تمهل» وقالعز وجل : oF BID‏ على النّاس علی مكث ‏ [الإسراء : ۲۱۰۰ ۰ وقال : 
yy‏ القرآت ترتیلا 4 [المزمل: ؛])" و (قد لبس على قوم بكثرة التلاوة هم 
يدون هذّاًء من غير ترتيل ولا تثبت» وهذه حالة ليست بمحمودة» وقد روئ 
جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة» وهذا 
يكون نادراً منهم» ومن داوم عليه فإنه وان كان جائزاً إلا أن الترتيل والتثبت أحب 
إلى العلماء» وقد قال الرسول ية : «لايفقهمن فراً القرآن فى آفل من 
OME‏ ۱ 

5 - قصر الهمّة على تحقيق القراءة وحسن التلاوة وقوة الاستحضار مع هجر 
تدبره وضعف الهمّة عن العمل به: 

يقول في ذلك ابن قدامة ‏ رحمه الله : «ولیتخل التالي عن موانع الفهم 
(۱) الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراویح: ص ۲۷. 


. ۱۱۰ تلبيس ابلیس ۰ ص‎ OY) 
. ۱۳۸ تلبيس إبلیس» ص‎ OF) 


gl pall ندیر‎ 


مثل of‏ يخيل له الشيطان أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه مخرجه فيصرف 
همته عن فهم Tall‏ يكون حاله حال من قرأ القرآن للدنياء حيث وصف 
حاله الاجري رحمه الله فقال : «يفخر على الناس بالقرآن» ويحتج على من 
دونه في الحفظ» ليس للخشوع في قلبه موضع» كثير الضحك والخوض فیما 
لا يعنيه» هو إلئ استماع حديث جليسه أصغئ منه إلى استماع من يجب عليه أن 
يستمع له فهو إلى كلام الناس أشهئ من كلام الرب عز وجل لا يخشع عند 
استماع القرآن» ولا يبكي ولا یحزن همته حفظ الحروف» إن أخطأ في حرف 
ساءه ذلك WS‏ ینقص جاهه عند المخلوقين» فتنقص رتبته عندهم» فتراه محزوناً 
مهموماً بذلك» وقد ضيع فيما بينه وبين الله. مما أمر به في القرآن أو نهئ عنه » 
غير مكترث به» كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه 
بذلك. قليل المعرفة با حلال cel Aly‏ تلاوته للقرآن تدل على كره في نفسه وتزين 
عند السامعين منه» ليس له خشوع فیظهر على جوارحه» إذا درس القرآن» أو 
درس عليه غيره همته متی يقطع» ليس همته متئ يفهم» لا يتفكر عند التلاوة 
بضروب أمثال القرآن» ولا یقف عند الوعد والوعید. يأخذ نفسه برضی 
المخلوقين» ولا يبالي بسخط رب العالمين» يحب أن يعرف بكثرة الدرس» ويظهر 
ختمة القرآن ليحظئ عندهم. قد فتنه حسن ثناء لجهلةء أخلاقه أخلاق الجهال» 
إن اکل فبغير علم» وان شرب فبغير علم» وان لبس فبغير علم» وان جامع أهله 
فبغير علم» وان نام فبغير علم وان صحب آقواماًآو زارهم أو سلّم عليهم فبغير 
علم » وغيره من يحفظ جزءاً من القرآن مطالب لنفسه با أوجب الله عليه من علم 
أداء فرائضه» واجتناب محارمه. وان كان لا يؤبه له ولايشارإليه 
الام 

)1( مختصر منهاج القاصدین» ص 507 58. 


ميل 
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۷- تقديم ما دون التدبر من العلم والعمل والاشتغال به عن التدبر : 

وذلك نتيجة الإخلال بترتيب أولويات العلم ومقاصده والعمل ومنافعه. 
قال الشافعي رحمه الله عن كتاب الله: «حق على طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم في الاستذكار من علمهء والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص 
النية لله في استدراك علمه نصاً واستنباطاً» والرغبة إلى الله في العون علیه فإنه 
لا بدرك لا بسونه؛ فان من درك علم احکام الله في کتابه نصا واستدلالگ 
ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه : فاز بالفضيلة في دينه ودنیاه» وانتفت عنه 
الریب » ونورت في قلبه ASH‏ واستوجب في الدین موضع LY‏ 

وقد سكل شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : أيا طلب القرآن أو العلم 
أفضل؟ فأجاب: «أما العلم الذي يجب على الانسان عيناً كعلم ما أمر الله به وما 
نهی الله عنه» فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن ؛ فان طلب العلم الأول 
واجب وطلب الثاني مستحب . والواجب مقدم على الستحب . 

Ul,‏ طلب حفظ القرآن : فهو مقدم على كثير ما تسمیه الناس علماً وهو اما 
باطل أو قلیل النفع» وهو أيضاً مقدم في التعلم في حق من يريد أن یتعلم الدین 
من الا صول والفروع؛ فإن الشروع في حق مثل هذا في هذه الاوقات أن یبدا 
بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين» . . . والطلوب من القرآن هو فهم معانيه 
والعمل به ؛ فإن لم تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين»". 

ويقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله عمن اشتغل بظاهر العلم عن المهم: «فربما 
رأيت إمام مسجد یتصدی للإقراء» ولا یعرف ما يفسد الصلاة» وربا حمله حب 
التصدر ‏ حتئ لا يرئ بعين الجهل ‏ على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم 
العلم» ولو تفکروا لعلموا آن الراد حفظ القرآن وتقويم آلفاظه ثم فهمه ثم 


١9 الرسالت ص‎ )۱( 
.3 1 ۳ ods gal )۲( 


العمل به» ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقهاء ثم التشاغل بالمهم 
من علوم الشرع . ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم»'. 

pad -۸‏ معاني الآيات على قوم مضواء أو أحوال خاصة قد انتهت : 

أو أوضاع مضت» وأن الواقع لا يدخل تحت مافي القرآن من الهدي 
والإرشاد والبيان؛ ولذا كان هذا صارفاً لكثير من الناس عن إمعان النظر في 
القرآن والبحث عن الهدی فيه» وطلب الشفاء منه» قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
«أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونه في نوع وفي 
قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاًء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن» ولعمر الله! إن كان آولشك قد خلوا فقد ورثهم من هو مشلهم. أو شر 
منهم أو دونهسم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك»". وقال الشيخ 
عبد اللطيف آل الشيخ : «وربما سمع بعضهم قول من قال من المفسرين : هذه 
نزلت في عبّاد الاصنام هذه في النصارئ» هذه في الصابئة» فيظن الغمر أن 
ذلك مختص بهم. وأن الحكم لایتعداهی وهذا آکبر الأسباب التي تحول بين 
العبد وبين فهم OUST A‏ 

وما أشبه هذا با فعله كثير من الناس حينما یحصرون هدي القرآن في شعائر 
محدودة كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة ونحوها. 

ويهجرون هديه في مجالات أخرئ كالاقتصاد والإعلام والتعليم» وما كان 
حجتهم إلا أن هذه مجالات حديثة لا تدخل تحت أحكام القرآن. 


فينبفي لمن آراد الانتفاع بالقرآن أن يجعل القرآن خطاباً موجها إليه» وأن 


۰ ۱۰۹ تلبيس إبليس» ص‎ ON) 

(۲) مدارج السالکین ۳/۱ ۳. 

(۳) تحفة الطالب والجليس» للشیخ عبد اللطیف آل الشیخ» ص ۰۵۹ نقلاً عن مجلة البيانء العدد 
۲ہ ص۱۳ . 
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Lap‏ أنه القصود JS‏ خطاب في القرآن؛ فان سمع أمراً أو نهياً در أنه النهي 
cy golly‏ وان سمع وعداً أو وعيداً فكذلك› وان سمع فصص الاولین والانبیاء 
علم أن السمر غير مقصودء واغا القصود أن يعتبر بها ويأخذ من تضاعيفهاما 
يحتاج إليه» وإذا صد بالخطاب جميع الناس فهذا القارئ الواحد مقصود. فما له 
ولسائر الناس» فليقدر أنه القصود قال تعالی.: ‏ وأوحي إلي هذا القرآن 
القرآن فكأنما كلمه الله»» وإذا قدّر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عمله بل يقرؤه 
كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه) 2١7‏ . 


of‏ النص القرآني معد للعمل لا في وسط آولتك الذين عاصروا الحادث 
وشاهدوه فحسب ؛ ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ › 
معد للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في 
الاماد الطويلة» والبيئات المنوعة؛ بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة 
OES YI‏ 

4 - الانشغال بالمبهمات: 


فإن الاهتمام بتفاصيل الحوادث التي لم تذكر صارف عن التدبر وعن مقاصد 
الآيات العظيمة. فكثيراً ما يرد في القرآن أعيان وأماكن وأعداد مبهمة ولم يبينها 
الرسول َة فهي أمور لا يتوقف عليها عمل» ولا يحصل بها علم نافع يحتاج 
الناس إليه» وقد هون الله من OLE‏ معرفة الناس بعدد أصحاب الكهف في قوله 
سبحانه : ظ قل ربي lel‏ بعدتهم ما يعلّمهم الا ليل فلا تمار فيهم إلا مراء Lab‏ ولا 


)1( موعظة المتقين من إحياء علوم الدين» القاسمي» كتاب آداب تلاوة القرآن. ص ۰۸6 طبعة دار 
الفكرء نروت . بتصرف . 
(۲) الظلال . ج ۵ . ص ۲۸۳ . 


كدير القرآان 


تستفت فيهم منهم أحدا 4 [الکهف: ١١]؛‏ فعلم بذلك أن عددهم لا طائل تحته» 
فمثل تلك الامور لا فائدة فيها تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم والبحث 
عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه . 

۰ النظر في القرآن من خلال مفهومات قاصرة: 

ومن خلال تلك الفهومات القاصرة تفهم OLY‏ وتفسر القاصد» 
ویخصص العام ويقيد الطلق؛ ومن خلال خلفیات سابقة يحكم على النصوص 
فلا ينتفع القارئ بقراءة القرآن» ولا يحصل له التدبر القصود فهو يردد الألفاظ 

وقد زاغ قلبه عن المعنئ المراد أو قصر نظره أو ضل فهمه . 
ولعل من الشواهد على ذلك ما يأتي : 
المغال الأول : في تأويل ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 [البقرة: [one‏ ما رواه 

أسلم أبي عمران التجيبي قال : «كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من 

الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو AST‏ . . فحمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حتی دخل فیهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يلقي بيديه 
إلى التهلکة . فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأولون هذه 
الآية هذا التأويل واٍغا أنزلت هذه الاية فينا معشر الانصار لما أعز الله الإسلام 
وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله BE‏ إن آموالنا قد 
ضاعت . وان الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما 
ضاع منها. فانزل الله على نبيه ية يرد علينا ما قلنا: ظ وأنفقوا في سبیل abl‏ ولا 
تلقوا بأيديكم إلى GALL‏ [البقرة: .]٠٠١‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال 

وإصلاحها وتركنا الغزو»". 

(۱) قاله الشنقيطي ‏ رحمه الله في تفسيره: (أضواء البيان)ء ٤‏ / ۰4۳ وقد ذکر - رحمه الله أمثلة 
عديدة على مبهمات ذكرت في القرآن» ثم قال عنها: «لا فائدة في البحث عنهاء ولا دليل على 
التحقيق فیها» . 

(۲) رواه الترمذي» ۰۲۹۷۲ واللفظ له وقال: حدیث حسن صحیح. ورواه آبو داود» ۲۵۱۲+- 
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Ju‏ الثاني: في تأویل : علیکم أَنفسَكم »4 [المائدة: ۰۲۱۰۰ عن أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ قال : يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير 
مواضعها : ظ علیکم آنفسکم لا play‏ کم من ضل إذَا اهتدیتم 4 [ المائدة : ۱۰۰]. 

وانا سمعنا النبي ME‏ یقول : «إن الناس ذا رآوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه ؛ آوشك OF‏ یعمهم الله بعقاب»(۱). 


الغال الثالث : في تأویل قوله ‏ تعالی-: ظ انخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون اللّه 4 [التوبة: ۲۳۱ . 


قال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت النبي ی وهو يقرأ: ط اتخذوا 


ویحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟! قال : بلی . قال النبي 5 فتلك 
عبادتهم»۲۳۱. 


مس و 


امغال الرابع: في تأويل : كم دينكم ولي دين 4 [الکافرون: ۰1 فكثيراً ما 


= ورواه الحاكم» وفال: على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي. ۲ ۲۷ والطيالسي. 
4 ؛ والطبراني في الکبی 1۰۱۰ ؛ والبيهقي ۸ / ۹٩‏ ؛ وقال ابن حجر : وصححه ابن خزية 
وابن حبان واحاکم؛ انظر: العجاب في بیان الأسباب» 4۸۰/۱؛ وقال محقق زاد 
العاد: (۸۸/۳): اسناده صحيح . 

(۱) رواه آبو داود. ؛ والترمذي» ۰۳۰۰۷ وقال: هذا حديث حسن صحیح. وابن ماجه. 
۰۵ وأحمدء ۰۲/۱ ۵ ۷ وابن حبان ۱۸۳۷ وصححهء وصححه النووي في 
ریاض الصالين» ۰۱۰ باب في الامر بالعروف . 

(۲) رواه البيهقي في السن الکبری» ۰۱۱۱/۱۰ واللفظ له؛ ورواه الترمذي» رقم ۰۳۰۹۵ وعنده 
أنه قال : «آما إنهم لم یکونوا يعبدونهم» ولکنهم کانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا 
عليهم شيئاً حرموه" ؛ ورواه ابن جریر» ۱۱۱۳۱؛ والطبري من رواية حذيفة ‏ رضي الله عنه- 
5 ۲ وفي جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد البر رواية صحيحة موقوفة على حذيفة 
رضي الله عنه» ۲ / ٩۷۷‏ . 


تسمع من يستشهد بهذه الآية على ترك الأمر بالعروف أو النهي عن المنكرء 
باعتبار أن لكل إنسان سبیله» ولا أحد يعترض cage‏ ولكل دينه وطریقته وما 
علم أن الآية حجة عليه لا له وأنه لو آراد أن يعمل بمقتضئ الآية؛ عليه أن يعلن 
كفر من خالفه في الدين» وأن يتبرأ منهم وأنه لايلتقي معهم في شيء وأن ما 
هم عليه كفر وضلال مهما ظنوه ديناً أو Bole‏ 

وهكذا القول في أصحاب البدع والمخالفات والمعاصي التي دون الكفرء 
فمقتضی الآية أن يصرح لهم بالبراءة من فعلهم» وأنهم مخالفون للحق في 
فعلهم وأنه ليس من دينه في شيء . 

۱- قصر قراءة القرآن على أحوال خاصة: 

کمن لا يسعى إلى سماع القرآن إلا عند مرضه آما في حال صحته وكمال 
عقله وصفاء ذهنه فإنه لا يتشوف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ حيث حرم نفسه 
السبيل إلى تدبر القرآن . 

وكذلك حال من لا يعرف القرآن إلا تلاوة عند Oe pall‏ أو عند افتتاح 
البرامج» أو في المناسبات العامة» ولا يعرف له وقتاً آخر لسماع القرآن أو قراءته ؛ 
فأنئ له التدبر والتأمل والاعتبار والتأثر وهذه حاله؟! 


)١(‏ ولا یخفی أن هذابدعة ؛ حيث لم تعرف عن النبي 8 ولا عن أحد من أصحابه رضي الله 


\ TN 
۳ ۹ 


المبحت الخامس 
من درجات‌التدیر 


/ ١ 
«+ الى‎ 


من درجات التدبر 


من درجات الندیر 
الدرجة الأولى: التطكر والنظر والاعتبار: 


قال سبحانه   :‏ كذلك يبين الله كم الآيات لَعلّكم تفکُرون 4 [البقرة 9 
JB,‏ : وين آياته لاس ale‏ یت کُرون ) [ البقرة : ]. وقال سبحانه : 8 وما 
WG‏ روا اباب 4 [آل عمران: ۷] . 


# وهي سمة لاهل العلمء قالالحسن البصري -رحمه الله : «ما زال أهل 
حتی نطقت با کمة ؛ فالتفکر والتذکر بذار العلم. وسقیه مطارحته » ومذاکرته 
تا 


# وهي من آشرف الاعمال لان الفکرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح› 
قال آبو سلیمان: «الفکر في الدنیا حجاب عن ال خرة وعقوبة لاهل الولاية» 
والفکرة في الا خرة تورث الحكمة وتجلي القلب» . 

# التفکر یوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل الجرد؛ فان 
التفکر یوجب له انکشاف حقائق الأمورء فیفرق بين الوهم وبين الحقيقة . إذا فکر 
العبد في عواقب الامور. وتجاوز فكره مبادیها» ووضعها مواضعها وعلم 
مراتبها ؛ فانه إذا ورد عليه وارد الذنب والشهوق تجاوز بفکره لذته وفرح النفس 
به إلى سوء العاقبة. وما یترتب عليه من الالم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة 
والفرحة ؛ فإنه لا يكاد يقدم عليها . 

HUIS, #‏ |ذا ورد علی قلبه وارد الراحة والدعة والکسل والتقاعد عن مشقة 
الطاعات وتعبها» عبر بفکره إلى ما یترتب عليه من اللذات والخيرات» وکلما 
غاص فکره في ذلك اشتد طلبه لهاء وسهل عليه معاناتها» واستقبلها بنشاط 


. ۲ ۱۷ مفتاح دار السعادة ص‎ )١( 


تدبو القر آن 


وقوة وعزيمة. 

# وكذلك إذا فكّر في منتهئ ما يستعبده من المال والجاه والصورء ونظر إلى 
غاية ذلك بعين فكره امجح د قله واف أن بكر سيدا Mal‏ 

# لا بدلمن تفكر أن تكون نتيجة الفکر : حال تحدث للقلب. ولا بد لتلك 
ال آن توجب له إزاذة وتلك الارادة توجب وفوع العمل» فالفکر POL‏ 
المبدأ والفتاح للخیرات کلها» وهذا یکشف لك فضل التفکر وشرفه وآنه من 
أفضل آعمال القلب وآنفعها له حت قيل : تفکر ساعة خير من عبادة سنة. 

ES‏ اه ال تاه اتف وکا رال 
المحاب» ومن الرغبة واحرص إلى الزهد والقناع ومن سجن الدنیا إلى فضاء 
الآخرة» ومن ضیق الجهل إلى سعة العلم ورحبه» ومن مرض الشهوات 
والا حلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور» ومن 
مصيبة العمی والصمم والبکم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل 
عنه» ومن آمراض الشبهات إلى برد الیقین . 

# تدبر کلام الله یوجب معرفة صفاته وأفعاله» وتنزیه الرب عما لا يليق به 
ووصفه با هو أهله من الجلال وال کرام . 


* وتدبر أيامه وافعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده؛ تورث 
لایان بأنه على كل شيء قدير» aly‏ شديد العقاب وأنه غفور رحیم وأنه العزيز 
الحكيمء وأنه الفعال لا یرید وأنه وسع كل شيء رحمة وعلماًء وآن أفعاله كلها 
دائرة بين ا حكمة والرحمة والعدل والمصلحة؛ لا يخرج شيء منها عن ذلك . 

* وهذه الثمرات لا سبیل إلى تحصيلها إلا Se‏ کلامه والنظر في آثار 
أفعاله ؛ والی هذين الأصلين ندب عباده في القرآن» فقال في الأصل الاول : 
«أفلا يتدبرون OTA‏ [النساء: ۸۷]. وقال في الأصل الثاني: BR‏ سيروا في 
الا رض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 4 [ الروم: Cer‏ 


من درجات التدبر 


# التفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب-تعالی -منه 
وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه . فالأول تفكر في الدليل القرآني» 
والثانى تفكر فى الدليل العیانی . فالأول تفكر فى آياته السموعة. والثانى تفكر 
في olf‏ الشهودة. ولهذا انزل OT all alll‏ لیتدبرویتفکر فیه» ویعمل به» لا aya‏ 
التلاوة مع الاعراض gs‏ 


قال الحسن البصري- رحمه الله : «إن من آفضل العمل : الورع والتفکر »۲۱ . 
الدرجة الثانية: التأذروخشوع القلب: 


وخشوع القلب : هو ذلته وسکونه لله!۲۳؛ ولذلك تسمو الروح وتبكي 
العين» وتتأثر الجوارح» وتذل النفس لخالقها وتخضع لربهاء ویورث ذلك 
خشوع الظاهر. وقد آجمع العارفون على أن محل الخشوع القلب(* یقول 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالئ في تفسیر قوله ‏ تعال ‏ : الله Sip‏ آحسن الحدیث 
كتابا متضابها ماني تقشعر منه ve‏ دين بخشون ربّهم4 [الزمر: 7۳]: Wr‏ كان 
القرآن في غاية BIW, DL!‏ اقشعرت anes gL‏ 2غا هه وتعجبا من حسن 
تزه وی لا . وقد مدح الله عز وجل- في كتابه البكائين مخبراً 
امام و من OES‏ من و۶ : إن cash‏ أوقوا العلم من قبله إذا يى 
علیهم یخرون ادا سجدا ows‏ ورلن تان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا 
CD‏ ویخرون لدان SG‏ 0 ویزیدهم حُشُوعًا 4 [الإسراء: ۰2۱۰-۱۰۷ وأخبر of‏ 
البكاء يزيدهم خشوعاً ؛ ولذلك قيل : «إن خشوع القلب للقرآن واجب». 


(۱) النقاط السابقة مقتطفات من مفتاح دار السعادة لابن القيم ‏ رحمه الله » ص ۰۲۲۰-۲۱۵ وقد 
ذكر أمثلة على ذلك . 

(۲) الزهدء لابن البارك» ص 55 . 

(۳) انظر : مدارج السالکین» ۱/ ۵۲۱. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» ۱ ٠۳۷١‏ وقال القرطبي : «إذا سکن القلب آوجب خشوع الظاهر» . 

(۵) الجامع لاحکام القرآن» ۲۵۰/۱۵ . 

(5) نقله ابن مفلح عن شيخ الاسلام في الاداب الشرعية» ۲/ ۰.۳۰۶ 


ندبر القر آن 


من خشوع الرسول عله : 

عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه JU‏ «قال لى النبی 5 : اقرأ 
علی. قلت: یا رسول Halll‏ آقرا عليك وعلیک آنزل؟ قال 6+ فاني احب آن 
آسمعه من غيري . فقرأت عليه سورة النساء» حتی بلغت : ES‏ إذا ie‏ من 
كل tal‏ بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا 4 [النساء: ]۰ قال لي : أمسك! . فإذا 
عیناه تذرفان»(۲۱. 

قال ابن بطال - رحمه الله : ١‏ إغا بکی ی عند تلاوته لأنه مثل لنفسه آهوال 
یوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لامته بالتصدیق. وسواله الشفاعة 
لأهل الوقف» وهو آمر یحق له طول البكاء»". قال ابن حجر رحمه الله : 
«والذي يظهر أنه بکی رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم 
وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال أبو بكر رضي الله عنه-: 
ay‏ الله تن بيت أ وا E A‏ معي asl ies ey‏ 
و تسده روف eee‏ ی Nagas‏ ولا الاق شنت 
رسول الله BE‏ من سورة هود هو قوله- تعالئ -: 2 فاستقم كما أمرت ) 


ny : [هود‎ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم 10۸۲ ؛ ومسلم. رقم ٩۸۰۰‏ والترمذي رقم ۰۳۰۲۷ ۰۳۰۱۲۸ وفي 
روایته : (تهملان) ؛ وآبو داود» رفم ۸ ۳. 

۰۹٩ / ٩ الفتح»‎ )۳ ۰۲( 

(4) رواه الترمذي رقم ۰۳۲۹۷ وقال: حدیث حسن غریب ؛ وابن آبي شيبة» ۵0۳/۱۰ 
والحاكم» ۲ وقال: على شرط البخاري . ووافقه الذهبي › وفي رواية عند ابن سعد» 
عن فتادة قال 5 : «شيبتني هود وآخواتها» رواها الطبراني» ۷ + وصحح الحديث الألباني 
في السلسلة الصحيحة» $400 وفي صحیح الجامع برقم ۷۰ ۲ ونفه بلفظ : 
«شيبتني هود وأخواتها قبل الشیب». برقم ۰۳۷۲۱ وبلفظ : «شيبتني هود وأخواتها من 
الفصل ۰ برفم ۳۷۲ 

)0( الجامع لاحکام القرآن» ۲/۹ . 


من درجات التدبر 


ولم يكن بکاژه $B‏ بشهیق ورفع صوت. ولکن كانت تدمع عیناه حتی 
تهملان» ويسمع لصدره أزيزء وكان بكاؤه عند سماعه القرآن بكاء اشتباق 
ومحبة وإجلال» ec are ge pee Oe‏ . 

من خشوع | لسلف : 

عن أسماء بنت آبی بکر رضى الله عنهما قالت : ols»‏ أصحاب النبی الله 
BB‏ إذا ثری علیهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم. وتقشعر جلودهم»(. 

وفی قصة حماية ابن الدغنة لأبى بكر رضی الله عنه ‏ قالت عائشة رضي 
الله عنها-: «ثم بدا لأبى بکر فابتنین مسجدا بفناء داره» وكان يصلى فيه ويقرأً 
القرآن» فیتقذف عليه نساء الشر کین وأبناؤهم یعجبون منه وینظرون إليه» وکان 
آبو بكر رجلاً بکاء لا يملك عینبه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك آشراف قريش»". 

وفي حديث آخر: (إن أبا بكر رجل رقيق؛ إذا قرأ القرآن لا هلك 
aaa‏ 
جعلوا ییکون قال أبو بكر : هکذا OLS‏ 

قال إبراهيم بن الأشعث ‏ رحمه الله : «ما رأيت أحداً كان الله فى صدره 
أعظم من الفضیل. كان إذا ذّكر الله أو ذکر عنده أو سمع القرآن؛ ظهر به من 
(۱) زاد العاده ۱۸۳/۱ . 
(۲) الجامع لاحکام القرآن؛ ١59/١5‏ ؛ والبغوي» ۲۳۸/۷ . 
(۳) رواه البخاري: رقم ۹۰۵ ۳؛ والبيهقي في الدلائل : ۷۱/۲ ؛ وأحمد 11/۰ ۳؛ وابن سعد 
. في الطبقات ۲۵۰/۸؛ والطبري في تاریخه: ۰۳۷۵/۲ نقلاً عن (صحیح السيرة النبویة) 

لابراهیم العلي» ص ٩۱‏ 


)8( رواه مسلم» رقم ۰۱۸ ونحوه عند الترمذي» رقم ۱۷۲ ۲ . 
)0( أخرجه آبو نعيم في الحلية وفي الكنزء \/ VTE‏ عن حياة الصحابة IVT‏ 


ندبر القر آن 


Da, 


الخوف والحزن. وفاضت colic‏ وبکین حتئ يرحمه من يحضر 5 وعن 
ال ن eed‏ ا فال لسالس سفن اکر رتم له 

قلت 5 قلت: الرجل إذا قام في الصلاة أي شىء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال : ينوي 
أنه يناجي ug,‏ 

ولا fee re ee‏ مدح الله فيها عباده 
عياض » ۳ ae cee‏ كه ۷ و ۸ 
وحذيفة المرعشى ي » وأمثال هؤلاء . كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 
نا موي الاسعرى ررقي امه :يا ابا وم eer‏ رقيات قد Ri‏ 
يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد BB‏ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن 
را القرآن والباقی پستمعر ۳۷۵ 

وكثرة البکاء والخشوع وسرعة SU‏ لا تدل على كثرة الذنوب بل على صفاء 
القلوب. 

الطريق إلى تحصيل الخشوع: 

«وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل مافيه من التهديد 
وعد الخنید وخر ابي رابكو ركان بار a SON Gulls pba part‏ 
حزن فليبك على فقد ذلك» وأنه من أعظم الصائب»(*۲. قال مالك بن دينار 
رحمه الله : «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب»2*7؛ ولذلك تعوذ 
(۱) نزهة الفضلاء تهذيب سير آعلام النبلاء» ۲ / ۱۱۱ . 
(۲) تعظیم فدر الصلای ۱/ ۰۱۹۹ وقال محققه الفريوائي : رجاله ثقات واسناده صحیح . 
(۳) التحفة العراقية» لشیخ ال سلام» ص ۵٩‏ . 
(4) الاحیاء» ۱/ ۰۲۷۸ نقلاعن التبيان في آداب حملة القرآن» ص VE‏ بتصرف ؛ وانظر: 

الاتقان ١‏ / ۰۱8۱ وعزاه إلى المجموع . 


)0( أخرجه الامام أحمد في الزهدء ini‏ ۰ وانظر: جامع بیان العلم ص ۰۷۰۱ رقم o\YoY‏ 
قال محققه : إسناده لا بأس به . 


من درجات التدبر 


النبي بيا منه في فوله : «اللهم! اني أعوذ بك من علم لا ینفع ؛ ومن قلب 
لا يخشعء ومن نفس لا تشبع » وسو ages‏ لا پستجات AV Ugh‏ 
وأعظم ما يجلب البكاء والخشوع هو صفاء القلب وشدة تعظيمه لله. 


وقال ابن عقيل رحمه الله : «أليس بیننا كتاب الله عز وجل - وهو كلامه 
الذي كان النبي که یتزمل ويتدثر لنزوله وان تنصت لاستماعه» وأمرنا 
بالتادب بقوله : > وذا ری القرآن فاستمعوا له وآنصتوا 4 [الأعراف: ۰۲0۰۰ وآنتم 
معرضون. وربا آصفیتم إلى النغمة استثارة للهوی. فالله الله أن لا ننسی 
الأدب فیما وجب فيه حسن MSS‏ 

تلازم الخشوع والعلم : 

قال تعالی -: نما یخشی all‏ من عباده العلماء 4 [فاطر : ۰]۷۸ وما یوضح 
ارتباط العلم بالقرآن بخشوع القلب حدیث ابي الدرداء. رضي الله Lae‏ الذي 
يقول فيه : كنا مع رسول الله BE‏ فنشخص بصره إلى السماء ثم قال : «هذا آوان 
اختلاس العلم من الناس حتئ لا پقدروا منه على شيء)» فقال زياد بن لبيد 
الانصاري: كيف یختلس منا وقد قرآنا القرآن؟ فو الله لتقرائه ولنقرتته نساءنا 
وآبناءنا . فقال : «ثکلتك امك يا زیاد! إن كنت لاعدك من فقهاء اهل الدینة! هذا 
التوراة وال نجیل عند الیهود والنصاری ؛ فماذا تغني عنهم؟ ٠!‏ . 

قال جبير بن نفير ‏ آحد الرواة-: فلقیت عبادة بن الصامت رضي الله cane‏ 
قلت : «آلا تسمع إلى مایقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال 
أبو الدرداءء قال: صدق آبو الدرداء» إن شئت لا حدئنك بأول علم يرفع من 
الناس» أول علم يرفع من الناس : الخشوع» يوشك أن تدخحل مسجد جماعة 


)1( رواه مسلمء رقم ۲۷۲۲ ؛ وأحمدء / TV4‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه . 
(۲) الاداب الشرعية ۲ / ۳۰. 


تدبر القر gl‏ 


فلا تری فيه رجلاً OTL‏ 

الدرجه الثالثة: الاستجابة والخضو © 

غاية ومقصد : 

يبين الله لعباده أن الغاية من انزال كتابه اتباعه والاستجابة لأمره وا لخضوع 
له» والاستقامة على نهجه فیقول ‏ سبحانه : ظ وهذا کتاب old pi‏ مبارك فانّعوه 
والقوا لعلكم ترحمون 4 splat]‏ ۰۲100 ویقول - سبحانه.: ظ كذلك بین a‏ آياته 
لاس glad‏ يتقون 4 [البقرة: Dray‏ وقال- سبحانه .: ظ ابعوا ما أنزل Sc‏ من 
ربكم 4 [الأعراف : ۰۲۳ قال القسرطبي رحمه اللهفي تفسير قوله تعالی .: 
نم تلن جلودهم وقلوبهم ای ذكر Galil‏ [الزمر : ۷7]: «أي إلى العمل بکتاب الله 
ES‏ 

ويوضح ابن القيم ‏ رحمه الله علاقة الانقياد با لخشوع فيقول: «قيل معنی 
اخشوع : الانقیاد للحق . وهذا من موجبات اخشوع»(۳. 

وفي قولهتعالی-: « یتلونه حق تلاوته 4 [البقرة: ۰۲۱0 یقول ابن عباس 
- رضي الله عنهما-: «یتبعونه حق اتباعه»(*۰۲ وکذا قال عطاء ومجاهد وعکرمة. 

ویقول ابن مسعود رضي الله عنه-: «والذي نفسي بیده ان # حق 
تلاوته4 : أن يحل حلاله» ویحرم حرامه» ویقرآه كما آنزله CAM‏ ویقول 


)١(‏ رواه الترمذي» رقم ۰۲۱۵۳ وقال : حديث حسن غریب ؛ والدارمي» رقم ۲۹۶؛ والطحاوي؛ 
۶ والحاكمء ١‏ وله شواهد عند ابن ماجه رقم ۸ domly‏ & / ۲۱۸ 
والنسائي» ك/ ۰۲۷ ب/ ١5؛‏ وابن حبان ۱۱۵؛ وحسن اسناده النذري في (الترغیب 
والترهیب)» والهيثمي في (الجمع) انظر : تخریج العودة في کتابه (صفة الغرباء). ص ۰۹۸ 
وقال : والحديث بطرقه حسن . وانظر : تخریح الارناژوط (جامع الاصول) ۰/۸ ۳. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۹/۱۵ . 

(۳) مدارج السالکین» ص ٩۲۱/۱‏ . 

(8) تفسیر الطبري» ۱/ ٩٦٦‏ . 

)0( وبنخوه قال قتادة رحمه الله » وانظر : تفصیل الروایات في تفسیر الطبري» ۱/ ٥٦١‏ . 


من درجات التدبر 


alice ody ما ال یمرن‎ fa icy ماه‎ 


of)‏ القرآن ليس Les‏ للتلاوة ولا للثقافة. . وكفئ» إنما هو رصید من الحيوية 
الدافعة وایحاء متجدد في الواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل في كل 
لحظة متی وجد القلب الذي یتعاطف معه ویتجاوب. ووجد الظرف الذي یطلق 
الطاقة الکنونة في تلك النصوص ذات السر العجیب! )۲۲ . 


(لیس التدبر غاية في ذاته» إا هو وسيلة لامر عظیم يراد : و فشر عباد 
22> الّذين یستمعون القول هون آحسته أولدك الذین هداهم لك هم أُولُوا 
ON‏ 22> آقس he‏ کلمة العذاب أفأنت das‏ من في الثار 403 لكن الذين 
الوا رهم هم غرف من فوقهاغرف EEG‏ من تحتها الأنهاز وعد الله لا يخلف الله 
الميعاد } biol GAD‏ نزل من السماء ماء فسلَكه يتابيع في الأرض تم يخرج به 
زرعا WS‏ ألوانه ثم بهیج فتراه مصفرا تم یجعله Uae‏ إن في ذلك لَذَكْرى BN‏ 
لاب D>‏ آفمن شرح ال oe‏ للإسلام فهو على نو من رَه ويل للقاسية وهم 
من ذكر الله yf‏ في ضلال مین GD‏ الله تر آحسن الحديث كتابا متشابها مغاني 
تقشعر منه جود ye ual‏ رهم نم تلن جلودهم St Lb‏ ذكر الله ذلك هدی 
al‏ هدي به من يشاء 4 [ الزمر : ۱۷ - ١۴‏ ] ۰ ذلك هو الامر العظيم المراد: OF‏ يتحول 
الاستماع إلى القرآن وتلاوته والتأثر الخاشع به إلى «هدی» إلى سلوك ملتزم با 
أنزل الله في الکتاب» بعبارة آخری يتحول إلى منهج حياة . 

إن المسلمين في هذا العصر أحوج الناس إلى تدبر القرآن لهذا القصد الذي 
استحالت فيه العقيدة وقضية الألوهية إلى كلمة تقال باللسان والقلب غافل عن 
مقتضياتها . 

إن القرآن ليس للإثارة الوجدانية المؤقتة التي تصحب عادة قراءة النص 
المحكم المؤثر البليغ» كلا إنه دروس تربية وتوجيه لهذه الأمة» تربی عليه الرسول 


(١)الطبري»‏ ۱/ 058 ؛ والزهد. لابن البارك ۲۷۳. 
(۲) الظلال» ج ۰۵ ص ۲۸۳۲ . 


تدبر القر آن 


BB‏ وربی عليه آمته من بعد» فينبغي أن نقرأ القرآن على هذا الاساس : نقرأه 
لیربینا ليس شعارات ومثل معلقة في الفضاء» ولیس قيماً نكرية ولکنه واقع 
معاش. إنه يحمل التوجیه التربوي الا کبر للمومنین . 

وما من موضع في القرآن یخلو من هذا التوجیه» فنحن نحتاج تدبر القرآن 
لیربینا كما ربی الجيل الاول» فتتحول العقيدة من بديهية ذهنية إلى شيء مستقر 
في القلب» وفوة محركة في واقعناء وسلوك منبثق منهاء فیصبح القرآن منهج 
حياة في الشعور والفکر والسلوك في کل اتجاه . 

وهذا هو الذي ینبغی أن نلتفت إليه التفاتاً شديداً ونحن نقراً القرآن» لکی 
لا یفوتنا التدبر الطلوب متا ولا الآثار الطلوبة من هذا التدبر في واقع السلوك 
وواقع CLL‏ 

وفي قوله- تعالئ -: SOLD‏ اران فستموا ashy‏ کم Gop‏ 
[الأعراف : ۰ قال وهب بن منبه۔ رحمه الله : «من أدب الاستماع سکون 
الجوارح. . . والعزم على العمل . . . يعزم على أن يفهم فيعمل با فهم»". 

شرف العاملين بالقرآن وفضلهم: 

ومن أبلغ الشواهد علی شرف من يعمل بالقرآن وفضله ما ثبت عن 
النواس بن سمعان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «يؤتى 
تالف وشات و اعد کا ا بت ای سور سل 
عمران»» وضرب لهما رسول الله 5 ثلائة آمثال ما نسیتهن بعد قال : «كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بینهما شرق. أو كأنهما حزقان من طبر صواف» 
تحاجان عن صاحبهما»۳. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله : «فما أحق من علم کتاب الله OF‏ یزدجر بنواهیه 


(۱) اقتباس بتصرف من OLS‏ دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب. فصل : كيف نقرأ القرآن ص 
AY‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء ۲۱ 1. 

(۳) رواه مسلم رقم ۸۰۵؛ والترمذي» رقم VAAN‏ 


من درجات التدبر 


ويتذكر ما شرح له فیه» ویخشی الله ويتقيه» ويراقبه ویستحییه ؛ فإنه قد حمل 
أعباء الرسل وصار شهيداً في القيامة على من خالف من أهل الملل . 

وفي حديث ابن ule‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : pte?‏ رسول الله كل 
وقال: «اللهم علّمه SL‏ قال ابن حجر رحمه الله-: «المراد با حكمة هنا 
قيل : القرآن. وقیل : العمل Otay‏ 

وقد يكون الخضوع والاستجابة لكلام الله» حينما يواجه المؤمن موقفاً 
فیتذکر آية» أو Sh‏ بهاء فیقف عندهاء ولا یتعدی حدودها . قال السدي- رحمه 
الله تعالى ‏ في قوله عز وجل - : إِنمَا المؤمنون ١‏ الذين 13 ذکر اله وجلت we gh‏ 
وإذا تلبت علیهم آیاته زادتهم Ge‏ 4 [الأنفال : ؟]: (إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل 
له: gol‏ الله : كف ووجل قلبه»(*). 


ترك العمل بالقرآن من أعظم الهجر : 
قال الله تعالی -: ظ وقال الرسول یا رب ان قومي انخذوا هذا القرآن مهجورا 4 
wt]‏ قان : Cr:‏ 

العمل به» والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه وآمن به . والثالث : هجر 
تحكيمه والتحاکم إليه في أصول الدین وفروعه. واعتفاد أنه لا یفید» of,‏ آدلته 
لفظية لا fad‏ العلم . . . وتارة يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنه لا يكفي 
العباد؛ بل هم محتاجون معهإلئ المعقولات والأقيسة. أو الاراء أو 
السیاسات(۵) . وكيف والله يقول : el gay‏ یحکم بما أنزّل لله فك هم 
اْکافرون > 7 الائدة + ۲6 ؟1 

وعن قولهتعالی-: وإِذ أخذ الله میثاق ual‏ أوتوا الکتاب لتبينته للثاس ولا 


(۱) الجامع لا حکام القرآن» 2۳/۱۱ 
(۲) رواه البخاري» رقم ۰.۳۷۵۲ 

(۲) الفتح» ۱ / ۱۷۰ 

(4) الجامع لاحکام القرآن. ۹6/۷ ۳. 
CO)‏ الفوائد» .ص ۱۵۰ . 


تدبر القر آن 


تکتمونه فبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمتا قليلاً فئس ما یشترون 4 ST]‏ عمران: 
۷ يقول مالك بن مغول -رحمه الله و 
تلاوته Se‏ وتدبر آياته : اتباعه والعمل بعلمه» آما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده؛ حتی إن آحدهم لیقول : لقد قرأت القرآن كله فما سقطت منه 
حرفاًء وقد والله أسقطه کله. ما يرئ له القرآن في خلق ولا عمل" . ومن آحب 
أن یعلم ما هو فلیعرض نفسه على POT A‏ وان من كان قبلکم رآوا القرآن 
رسائل من ربهم فکانوا یتدبرونها بالليل» وینفذونها FO USL‏ 

ویقول القرطبي - رحمه الله : (ومن آتي علم القرآن فلم ينتفع » وزجرنه 
نواهیه فلم یرتدع وارتکب من الاثم قبيحاًء ومن الجرائم فضوحاً؛ كان القرآن 
حجة عليه » ضما Pad)‏ قال لا «القرآن حجة لك أو MUGS fe‏ 

Ss 
ee الله عنهم.‎ 
«أن رسول الله وی كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرئ حتی‎ 
يتعلموا ما فيها من العمل» [قالوا: ] فتعلمنا القرآن والعمل جمیعا»۲۲.‎ 


)1( جامع بیان العلمء ص ۰۷۰۸ رقم ۱۲۸۱ . 

(۲) مدارج السالكين» \/ ١‏ ؛ ونحوه في تلبيس إبليس » لابن الجوزي› ص ۰۱۰۹ ونقل عن 
الفضيل بن عياض» انظر: اقتضاء العلم العمل» ص .۷١‏ 

(۳) أخلاق حملة og (Ol‏ ص ۰۵۰ والزهد» لابن المبارك» ص ‏ ۲۷؛ وكتاب البدع 
والحوادث» 44 ؛ وابن نصر في (قيام اللبل). ص ۷۲؛ والفريابي في (فضائل القرآن)» رقم ۰۱۷۷ 

(:) أخلاق حملة القرآن للآجريء ١١‏ ؛ والزهدء لابن البارك ص ٠‏ . 

(۵) التبيان» النووي» 1۲ . 

(7) رواه مسلم» رقم ۲۲۳؛ وأحمدء ۰۳۲/۰ 57 ۳؛ والدارمي. ۱5۷/۱؛ والترمذي» رقم 
۷ وابن ماجه» رقم ۲۸۰ والبيهقي. ۱ ۲ وابن حبان» AEE‏ 

(۷) الجامع لاحکام القرآن ۱/ ۲. 

L(A)‏ لاحکام القرآن» ۰۳۹/۱ وعزاه إلى کتاب آبي عمرو الداني (البیان)» والطبري» 
AY ۱‏ 


من درجات التدبر 


إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ (لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة 
والاطلاع ولا بقصد التذوق والتاعی لم يكم أحدهم يتلقئ القرآن ليستكثر به 
والفقهية محصولاً يلا به جعبته» إنغا كان یتلقی القرآن لیتلقی آمر الله في خاصة 
شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته 
ليعمل به فور تلقيه. . . إن هذا القرآن لم یجی ليكون كتاب متاع عقلي» ولا 
كتاب أدب وفن» ولا كتاب قصة وتاریخ» وان كان هذا كله من محتوياته Ef‏ جاء 
ليكون منهاج حياة)"١‏ . 

محاسبة النفس على العمل بالقرآن: 

ويبين ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الطريق إلى ذلك فيقول: «التفكر في 
الخير يدعو إلى العمل aay‏ 

وقال سفيان رحمه الله _: «ليس فى کتاب الله آيبة اشد على من 
قوله- تعالی -: Pp‏ يا آهل الکتاب لستم على شيء حتّی تقيموا التوراة والإنجيل 4 
7 الائدة : fra‏ واقامتها : فهمها والعمل بها»(۲۳. 

وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: GEIL Ge‏ أن يقال لي يوم 
القيامة : يا عوی أعلمت آم جهلت؟ فان قلت : علمت. لا تبقئ آية آمرة أو 
زاجرة الا آخذت بفریضتها: الامرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟. 
وأعوذ بالله من علم لا ینفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا یسمع»*. 
)١(‏ معالم في الطريق» ۰۱4 6 . 
(۲) مفتاح دار السعادة ص ۱۵ ۲ . 
(۲) كتاب البدع chal tly‏ ص ۰.۱۰۱ 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد الزهد). ۲ / ۱۵ ؛ وعنه أبو نعيم في الحلية » ۱/ ۰۲۱۳ 


وروی آوله الدارمي في سننه (۱/ AT‏ وجامع بیان العلم ۰۱ ۳۰ 4 ۰ والخطيب البغدادي 


في (اقتضاء ء العلم العمل) وفي الکتاب جمل مفيدة حول العمل بالعلی وانظر: حیاة 
الفیخا هی ۲۲ 


ويفيض الاجري- رحمة الله عليه في توضيح خضوع القلب لكلام الله 
ی ل 
x) aa eel i ic‏ يتصفح القرآن ليؤدب به 
نفسهء همته مت أستغني بالله عن غيره؟ متئن أكون من المتقين؟ متی أكون من 
الخاشعين؟ متی أكون من الصابرين؟ متی أكون من الصادقين؟ متئ أكون من 
الخائفين؟ متئ أكون من الراجين؟ متئ أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ 
متی أتوب من الذنوب؟ متی أعرف النعم التواترة؟ متئ أشكره عليها؟ متئ أعقل 
عن الله ا خطاب؟ متئ أفقه ما أتلو؟ متی أغلب نفسي علی ما تهوی؟ متئ أجاهد 
في الله حق جهاده؟ متئ أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متی أحفظ فرجي؟ 
مت آستحي من الله حسن الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متئ أصلح ما فسد من 
آمري؟ متئ أحاسب نفسي؟ متی أتزود ليوم معادي؟ متئ أكون عن الله راضياً؟ 
متين أكون بالله وائقاً؟ مه متین أكون بز جر القرآن متعظا؟ مه متین أكون بذکره عن ذكر 
غیره مشتغلا؟ م: متی آحب ما آحب؟ متی آبخض ما أبعّض؟ ؟ متی أنصح لله؟ متی 
ا متی أقصر آملي؟ oe‏ م 
أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متئ أفكر في الوت وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع 
ربي؟ متی أفكر في المنقلب؟ متئ أحذر مما حذرني منه ربي؟ متئ . . . ٩‏ . 
وقال ابن مفلح ‏ رحمه الله في حال من يقرأ القرآن-: «ينبغي أن يكون ذا 
سكينة ووقارء يعرف القرآن في سمته وخلقه» . . ما أخوفني أن يكون 
المصحف في بيتك وآنت مرتكب لنواهي الحق ‏ سبحانه ‏ فتدخل تحت فوله : 
ل فبذوه وراء ظهورهم 4 [آل عمران: cL ٠۸۷‏ فهجران الأوائل كلام الحق يوجب ما 
آوجب علیهم من الابعاد والقت . ۰ . فالله الله! في إهمال ما وجب لله تعالی - 
من الأدب عند تلاوة القرآن والانصات للفهم والنهضة للعمل با کم إيفاء 


۰ (۱) آخحلاق حملة القرآن» ص 1۰ . 


من درجات التدبر 


للحقوق إذا وجبت» وصبراً على آثقال التکالیف |ذا حضرت. وتلقياً بالتسلیم 
للمصائب إذا نزلت» وحشمة للحق في کل أخذ وترك؛ حيث نبهك على سبب 
بك أنه على کل یهد صلت: for‏ نکلتتفسي حين اس القوآن ولا 
أخشع» وأسمع کلام الطرقیین فیظهر مني الانزعاج . ۰ . وللحق ثقل فلا يغرنكم 
تحرك الطباع بالاسجاع OL Ty‏ ۰ تری بماذا تحدث عنك سواري السجد في 
الظلم . . . من خوف الوعید والتذکر للآخرة بنظر العبرق )13 تحدثت عن أقوام 
ختموا في بيوتهم الختمات وصانوا الأهل اتباعاً للنبي يكل ؛ حيث انسل من فراش 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى المسجد لا شموع» ولا جموع» طوبی لمن سمع هذا 
احدیث. فانزوی إلى زاوية بيته» وانتصب لقراءة جزء في ركعتين بتدبر وتفكر» 
فيا لها من حظة ما أصفاها من كدر المخالطات» وأقذار ULM‏ 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله-: «إن المؤمن یفجاً الشىء يعجبه فيقول : 
والله! إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» oS,‏ هيهات 
هیهات » حيل بيني وبينك . ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما 
أردت إلى هذاء والله! لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله . إن المؤمنين قوم أوثقهم 
القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا یسعی في فكاك 
رقبته» لا يأمن شيئاً حتئ يلقئ الله» يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه» في بصره 
في لسانه» في ham her‏ 

الدرجة الرابعة: استخراج الحكم واستنباط الأحكام: 

مكانة هذه الدرجة: 

: آنها من لوازم العلم‎ ١ 

یقول ابن كثير ‏ رحمه الله : «فالواجب على العلماء الکشف عن معاني 


(۱) الاداب الشرعية» ۲ / ۰۳۱۰۳۰۱ 
(۲) الزهد لابن البارك ۳ . 


تدبر القر آن 


كلام الله وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه» hes‏ ذلك وتعليمه ٠‏ كما قال الله 
ا : «وإذ ei‏ اللّه میثاق col‏ او الكتاب له لاس وله تکتمونه فبذوه 


وراء ظهورهم راشتروا به متا قليلاً فس ما يَشتَرُونَ 4 J‏ عمران : ۱۸۷ ] . 
فذمالله تعالی أهل الکتاب قبلنا باعراضهم عن کتاب الله . . . فعلینا آیها 


المسلمون ee ta‏ تعالئ -به وان ab‏ با من له تقس 
كتاب الله النزل إليناء وتعليمه وتفهمه وتفهيمه»'. 

۲- آنها تدل على كمال القلب ونور البصيرة . 

۳ أنها تشمر في القلب حقائق OLY!‏ 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «التذكر والتفكر منزلتان يثمران أنواع المعارف 
وحقائق الإيمان والإحسانء والعارف لا يزال يعود بتذگره علی تفگره؛ حتی 
یفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم» . . . واعلم أن الرجل قد يكون له قلب وثّاد 
مليء باستخراج pall‏ واستنباط احکم فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار؛ 
فإذا سمع الآيات كانت له نور على نورء وهؤلاء آکمل خلق الله وأعظمهم GU}‏ 
Puen‏ ون OIA us‏ مد ob ci‏ 

شروط الاستنباط واستخراج الأحكام: 

- سلامة المقصد عند بيان الا حکام . 

۲- معرفة مواطن الاستنباط والنظر . 

۳- إتقان العلوم المؤهلة للاستنباط . 

د الاعتماد علی احجة . 
(۱) تفسير القرآن العظیم» ١‏ / ۰۸ 


(۲) مدارج السالکین» ۱/ ١٤٤۔۳٤٤‏ . 
(۳) الاتقان ۲/ ۶ ۲۳. 


من درجات التدبو 
ظ 


۵ مراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن. 

بين التفسير والتأويل: 

قال الثعلبي : التفسیر : بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازأًء كتفسير الصراط 
بالطريتق» والصیّب بالطر . والتأويل: تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول» وهو 
الرجوع لعاقبة الأمر» مثاله قوله ‏ تعالی-: إن ربك لبالمرصاد ‏ [الفجر: [vs‏ 
تفسيره: من الرصد» يقال : رصدته : رقبته . المرصاد مفعال من وتأویله : التحذير 
من التهاون بأمر الله» والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 

وقال الأصبهاني : اعلم أن التفسير في عرف العلماء : كشف معاني القرآن . 
وبيان المراد: آعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغیره» وبحسب العنی 
انظاهر . والتأويل آکثره في ابمل . 

وقیل : التفسیر یتعلق بالرواية» والتأويل یتعلق بالدراية . 

وقیل : ما وقع مبيناً في کتاب AU‏ ومعيناً في صحیح الستة» سمي تفسيراً 
لأن معناه قد ظهر ووضح ولیس لأحد أن یتعرض إليه باجتهاد ولا غیره» بل 
یحمله على العنی الذي ورد لا یتعداه . والتأويل: ما استنبطه العلماء العاملون 
لعنی الخطاب. الاهرون في آلات العلوم . 

وقال البغوي والكواشي : التأويل صرف الآية إلى معنی موافق لما قبلها وما 
بعدها تحتمله الایة» غیر مخالف للکتاب وال من طرق UO bb‏ 

الطريق إلى استنباط الحكم واستخراج aS‏ 

يقول الشاطبي ‏ رحمه الله : «الاعتبار بالقرآن قلّما يجيده إلا من كان من 


(۱) انظر الأقوال السابقة في : ۲۲١ /۲ cold‏ . 

(۲) ولبيان طرق التفسير انظر : (مقدمة في أصول التفسير)ء لشيخ الاسلام» وهي ضمن الفتاوی» 
۳ ۲ و(تفسیر القرطبي)» ۱ و(تفسیر الطبري) /١‏ ۰۷۳ 47؛ و(التبيان)» 
للنوويء ص ۱۱۵ و (OL SI)‏ للزرکشي» ۲ + و COLI)‏ للسيوطي» 
۲ ومقدمة (تفسیر ابن کثیر). ص ۱۳؛ و(جامع الاصول) 1/۲ . 


gl pall ندیر‎ 


أهله عملاً به فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده كما لم يخرجوافي 
العمل Gags‏ اع ئ ره بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على 


توازي حکامه»۲۱. 

قال السيوطي : «الطريق في تحصيله : ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل 
والزهد»). 

وفال الشافعي -رحمه الله _: «استعینوا على الکلام بالصمت وعلی 
الاستنباط Oe Sb‏ 


وعن استنباط الحكم والإشارات واللطائف. والدلائل التي لم يعرج في 
اللفظ على ذکرها. يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «وأنت إذا تأملت الاية حقهاء 
ودلالة اللفظ وإماءته وإشارته وتنبیهه» وقياس الشيء على نظيره» واعتباره 
cabs lic‏ وتأملت المشابهة التي عقدها الله وربطها بين الظاهر والباطن» > فهمت 
هذه المعاني كلهاء وبالله التوفيق)9؟) . 

ويقول السعدي ‏ رحمه الله : «إذا فهمت ما دلّت عليه الآيات الكريمات من 
المعاني مطابقة وتضمناً فاعلم أن لوازم هذه OO SLM‏ وما لا تتم إلا به 
وشروطها وتوابعها تابع للحكم ؛ فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر وما لا 
يتم الحكم إلا به فهو تابع للحکم. وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها 
يدل على تعميم العنی لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذف ما لا 


ALY /۳ :تاقفاوملا)١(‎ 

(۲) الاتقان ۰۲۳۱/۲ 

(۳) مفتاح دار السعادق ص ۲۱۵ . 

)2( التبیان في أقسام القرآن» ص ۱4۵ . 

)0( دلالة اللفظ تنقسم عند الأصوليين إلى ثلاث آقسام : دلالة الطابقت ودلالة التضمن. ودلالة 
الالتزام . . ومبحث الكناية في علم البلاغة مبني علئ دلالة الالتزام» انظر : : إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر» ۰۲۱۳/۱ للنملت والاتقان للسيوطيء ۲ / ۱ النوع الرابع 
والخمسون: ( في كنايته وتعريضه) ؛ ومقدمة (أحكام من القرآن الکریم) > لابن عثيمين ‏ رحمه 
الله . 


من درجات pall‏ 


يدل عليه السياق اللفظى والقرينة VAIL‏ وهذه قاعدة من أجل قواعد التفسير 
وأنفعهاء وتستدعي فوة نکر وحسن تدبر وصحة قصد؛ فان الذي أنزله للهدئ 
والرحمة هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه با تكن الصدورء وبماتضمنه 
القرآن من المعاني» وما يتبعها وما يتقدمها وتتوقف هي عليه؛ ولهذا أجمع 


vier Ta ES‏ فى الغوص على 
العانی الدقيقة؛ فان القرآن حق» ولازم الحق حق» TERT‏ 
وما يتفرع من الحق حق» وذلك حق ولا بل ؛ فمن وفق لهذه الطريقة وآعطاه الله 
توفيقاً ونورا ۳ انفتحت له في القرآن العلوم النافعة» والمعارف ALD‏ 
والأخلاق الساميةء والآداب الكرية العالیة»(۳. 


مشل قوله ee‏ ل ی 1 o‏ 
أسقارا 4 [ الجمعة: ]؟ فان هذا تشبيه لقوم مضواء لكنه تحذير وتنبيه لكل قارئ 


col als‏ ولذلك يقول القرطبى رحمه الله 8 «وفى هذا تنبيه من الله تعالئ لمن 
حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ؛ لئلا يلحقه من الم ما لحق OOS gn‏ 


)\(3 تيسير الكريم الرحمن» > ص ۰۱۵ وقد فصل في مسألة الحذف اليداني في كتابه (قواعد التدبر) في 
القاعدة العاشرة : (حول البحث عن الحاذیف للریجاز). ص ۰*٩۹‏ وأحال على كتاب العز بن 
عبد السلام : (الإشارة إلى الایجاز في بعض آنواع الجاز) الباب الأول . 

(۲) وممن اشتهر بهذا ابن القیم رحمه الله في مواطن كثيرة في كتبه» منها (التبیان في آفسام 
(Ol ast‏ و (بدائع التفسیر). و( مفتاح دار السعادة)» و (طریق الهجرتین) و (مدارج 
السالکین). وقد تيز رحمه الله بإتقانه للأصول» > فمثله حري أن يوفق للصواب» ولايكون 
قصوره إلا قصور المجتهد المأجورء ثم إنه يصنف الأقوال المأثورة» ويربط بينهاء ویستنبط منهاء 
وكذلك فإنه يعود باستنباطاته إلى ما ينور بصيرة العقل» ويصلح القلب ویهدیه ويشفيه من 
أمراض الشبهات والشهوات. 

(۳) انظر : (القواعد الحسان لتفسير القرآن) القاعدة الحادية عشرة» ص ۰۲۸ وذكر لهذه القاعدة 
عدة آمثلة وانظر تفسيره للآية لامن سورة غافر» ص ۷۳۳ . 

)8( الجامع لأحكام القرآنء ٩٤/۱۸‏ . 


ندبر القر آن 


وكذلك في قوله - سبحانه.: ظ فاصبر إن وعد الله حق واستففر لذنبك وسبّح 
بحمد ربك بالعشي والابکار 4 [غافر : ۰۰]؛ فانها وان كانت خطاباً للنبي ی فان 
فحوی الخطاب لغیره آحری وآولی» ولذلك قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسیر 
الآية : «هذا تهییج للأمة على الاستغفار». 

ومثل ذلك ما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم عن سورة النصر حيث 
قالوا: «أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا»"ء والخطاب في 
السورة للنبي MB‏ ومع ذلك فهموا آن الامر لعامة الامة 

ومن ميادين الاستنباط : معرفة موضوع السورة» كما قال ابن عباس عن 
سورة النصر: «آنها نعيت إلى رسول الله BE‏ نفسه»(۳. قال ابن حجر رحمه 
الله تعالى ‏ : «وفيه جواز تأويل القرآن Le‏ يفهم من الإشارات. وإنما يتمكن من 
ذلك من رسخت قدمه في العلم؛ ولهذا قال علي رضي الله تعالئ عنه : أو 
فهماً يؤتيه الله رجلا في Oot a‏ 

ومن ميادين الاستنباط : النظر في المناسبة بين الألفاظ في AY‏ والنظر في 
التاسبة بین BOUT‏ السورة. 

قال الزرکشي ‏ رحمه الله : «الناسبات علم شریف تحرز به العقول» 
ویعرف به قدر القائل فیما یقول»(*). 

ومما يدخل في الاستنباط : النظر في آسرار التشابه. والاختلاف بين آلفاظ 
Vou!‏ 


AV 5 تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» رقم ۰4٩۷۰‏ والترمذي» رقم ۰۳۳۰۹ وسيأتي ذكر أقوالهم عن السورة» ص 
۷ 10. 

(*) رواه البخاري رقم 51594 ؛ ومسلمء رقم ۰1٩۷۰‏ 

)8( الفتح» ۷۳۰/۸ . 

(۵) البرهان في علوم القرآن. النوع الثاني : معرفة الناسبات بين الآيات» ۱/ ۰۰۱ وینظر النوع 
الثاني والستون : في مناسبة الآيات والسورء من کتاب الاتقان للسيوطي. ۲/ ۰۱۳۸ وسيأتي» 

ص ۱۵۰ ذکر مثالین على ذلك . 

(1) ينظر في ذلك : النوع الثالث والستون : في الآيات الشتبهات من كتاب الإتقان» للسيوطي» 

۸ ۲ والنوع الخامس : علم المتشابه » من کتاب البرهان للزركشي» ۰ -VE0/V‏ 


Tg,‏ اا 
۹ ۲ 


المبحث السادس 
علاقهالفاری بالفران 


۱ / 
د.. . ب . m‏ 


علاقة القاری بالقر آن 


علاقة القارئبالفران 

من الأمور التي تحدد علاقة القارئ بالقرآن بعد المعايشة وبعد اللغة؛ 
وتوضيح ذلك فيما يأتي : 

بعد المعايشة: 

وذلك أن الإنسان الذي يعيش مع القرآن لا يحتاج إلا إلى إيضاحات قليلة 
وتفسير ألفاظ معدودة ويدرك مقاصد القرآن بيسر وسهولة. وهذا کحال 
الصحابة رضي الله عنهم . وأما الإنسان البعيد عن القرآن فإنه يحتاج إلى توضيح 
وتفصيل » وربا أشكلت عليه الأمور الواضحات . وحال الأول کمن یسعی في 
oil‏ فإنه يمضي في طريقه إلى كل مكان بلا نظر إلى الإرشادات ودون سوال» 
وربما اكتفئ بتلميحات سريعة فينال مطلوبه بيسر وسهولة . وحال الثاني كالغريب 
الذي لا تكفيه الإرشادات المكتوبة» وربما سل كثيرآ» وضل كثيراء واحتار 
کثیرآ» وغابت عنه حاجته وهو منها قريب . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في قوله ‏ تعالی-: إن في ذلك لذكرئ لمن کان له 
قلب أو ألقى المع وهو شهید 4 [ق: ۳۷] : «من الناس من يكون حي القلب واعيه 
تام الفطرة» فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دلّه قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه 
حق» وشهد قلبه با أخبر القرآن» فكان ورود القرآن على قلبه نوراً على نور 
الفطرة» وهذا وصف الذين قيل فيهم : « ویری الّذین أوتوا الْعلّم الذي أنزل اليك 
من ربك هو الحق 4 [hee]‏ ۰ وقوله: (ed‏ نور 4 [النور: ۰]۳۰ فهذا نور 
الفطرة على نور الوحي. وهذا صاحب القلب اي الواعي» یجمع بين قلبه وبين 
معاني القرآن فیجدها كأنها قد کتبت فيه فهو یقرژها عن ظهر قلب . ومن الناس 
من لا یکون تام الاستعداد واعي القلب کامل الحياة ؛ فیحتاج إلى شاهد ييز له بين 


ندبر القر gl‏ 


الحق والباطل» ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ القلب الحي الواعي» 
فطريق وصول هدايته أن يفرغ سمعه للکلام» وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعمّل 
معانیه» فيعلم dee‏ أنه الحق OU‏ 

بعد اللغك: 

وذلك أن الذي يعرف اللغة العربية» وأساليب القرآن» ويتعامل بها كثيراً فى 
کلامه ؛ فانه لا يجد عناء فى معرفة دلائل ألفاظ القرآن» وإدراك المراد من 
رتیت eg‏ غرف اه کی کت نان لك عضوو الم ان راسي 
وكم تمر عليه ألفاظ غريبة علی سمعه أو جمل تحتاج في نظره إلى تقديم وتأخيرء 
أو احتاج إلى تكلف لتقدير محذوف. أو تمر عليه معان متوالية إن سعئ جهده 
إلى تصورها؛ فإنه لا يجد بينها Be‏ حاضرة فى ذهنه» فلا يلك أن يصف تلك 
المعاني العظيمة إلا بالدرر المتنائرة27 . 


وحال الأول : حال من يسمع الشل الساثر : «العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر»؛ فيدرك المعنئ المقصودء ولا يخطر علئ باله البحث عن معاني 
الفردات أو تعريف العلم أو المقصود بالمثل . وأما حال الثاني : فإنه لبعده عن 
العربية يسأل عن معنی العلم» وأي علم. وكيف يكون العلم في الصخر. وعن 
حد الصغرء وما معنی النقش» ولاذا ذكر الحجر؟ ويجتهد في البحث عن 
محذوف مقدر» ols‏ يقول: إن بقاء العلم النافع الذي تعلمه الإنسان في صغره 
یبقی كبقاء النقش ؛ وهو الحفر الجميل في الحجر الصلب . . ونحو ذلك . فبعده 
عن اللغة العربية آجهده في البحث عن القصود. وأطال في تفسير الا لفاظ » وفي 
)١(‏ باختصار من کتاب : (الفوائد). ص ۵. انظر : مدارج السالكين» ٤٤١/١‏ . 


(۲) انظر فى ذلك کتاب : (مبادی آساسية لفهم القرآن)» للمودودي رحمه الله ص ۰٩‏ وکتاب : 
(قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز Cfo s‏ للميدانى» القاعدة الأولى والثانية » ص ۰٩‏ ۱ 


علاقة القارن بالقر آن 
5 


تکلف تقدیر ما یظنه محذوفك ومع هذا كله لم يحصل له من الفهم والإدراك كما 
حصل للأول. 


أهمية معر فة اللغة العربية لتدبر القرآن: 


إن جزءاً كبيراً من معانی آلفاظ القرآن وتراکیبه ما یعرف باللسان العربی» 

إن جزءا کبیرا من معاني وتراکیبه ما يعر بي 
حيث قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : «التفسیر على أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» 
scary‏ لا Oa Vala‏ 


ولذلك قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها 
فرض على الكفاية» وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون 
آمر إنجات او امر استحباب آن تحفظ القانون العربی» ونصلح الا لسن ZI‏ 
عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الکتاب EN,‏ 


وقال ابن عطية ‏ رحمه الله : «إعراب القرآن أصل فى الشريعة؛ OY‏ بذلك 
تقوم معانيه التي هي الشرع»۳۲. 


بلغه جهذه ؛ حتی يشهد أن لا إله إلا الله اا وور CaN es‏ ويتلو به 


(۱) الطبري» ۷۵/۱ SM‏ رقم ۰۷۱ وقد بين القصود من كل وجهة» ص ۰۷۳ ۰۹۳ وانظر: 
مقدمة في أصول التفسیر لشیخ الاسلام» ص ۱۱۵؛ والبرهان» للزركشي» LY‏ 54١؛‏ 
والاتقان» ۰۲۲۸/۲ ۰۳۰۹۰۲۳۸ 

(۲) الفتاوی» ۲۵۲/۲۳ . 

(۳) الجامع لاحکام القرآن ۱ / ۰۲۶ وذکر القرطبي رحمه الله قول ابن عباس رضي الله 
عنهما-: (إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر ؛ فان الشعر دیوان العرب» ثم 
ذكر تماذج من تمثله بأشعار العرب عند تفسیر آلفاظ القرآن وذکر السيوطي - رحمه الله رواية 
ابن عباس بتمامها في الإتقان» ۱/ ۱٥۸‏ . 


ظ تدبو القر آن 


القرآن . . . وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوتهء 
وأنزل به آخر کتبه» كان خيراً as‏ 

ولذلك كانت معرفة العربية شرطاً لمن أراد تفسير القرآن» قال مالك رحمه 
الله _: «لا آوتی برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
MOY‏ 

وعن الغاية من تعلم اللغة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
«والعربية إنما احتاج السلمون إليها لأجل خطاب الرسول بهاء فإذا أعرض عن 
جهنم»!۳؛ ولهذا علم أن تعلم قواعد اللغة العربية» وسبر فنونها وضبط 
أصولها؛ إنما هو لمعرفة المقصود من كلام الله عز chery‏ وكلام رسول الله 
ول وما سميت مع غيرها علوم الآلة إلا لهذا الامر ومن فاته تحقيق هذا المقصد 
مع جهد وتعب وتعمق وتوسع؛ فقد آمضی عمره في غير ما طائل» وغاية ما 
عنده أنه يجيد تعليمها لغيره. 

لماذا نحناج إلى تعسیر للفرآن؟ 

ومن خلال تصورنا لبعد المعايشة» وبعد اللغة» سندرك سر فهم الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ للقرآن دون الحاجة إلى تفسير إلا في النزر الیسیر ؛ وسندرك 
عظيم حاجتنا إلى تفسير مفصل لآيات القرآن الكريم ؛ على الرغم من أن الله 
- سبحانه وتعالئ - وصفه بقوله : [ وهذا لسان عربي مین [التحل: ۱۰۲ ]۰ cals‏ 
بل هو ul‏ بینات 4 [العدكبوت: ۰۲:٩‏ وقوله : stl se ui ole Up‏ 
تعقلون 4 [ الز خرف : ۳ ]۰ ونحوها من الآيات التي تبين إحكامه ویسره Slats‏ 
(۱) الرسالت. ص 14 . 


. ۲۲۹ / ۲ الاتقان‎ )۲( 
. ۲۰۷/۱۳ cds plead! )۳( 


علاقة القاری بالقر آن 


لكل شيء . وهکذا تزید حاجة الناس للتفسیر كلما بعدوا عن معايشة هدیه. أو 
هتشر وا لت : 

وبناء على ما تقدم فإنه يقال : حینما یجد القاری في القرآن وصفاً أو معنى 
لا يدركه؛ فلا یظن أنه سيجد في التفسیر لفظاً اجزل. أو أدق . أو أجمل أو 
أوضح أو ما یدانیه. بل غاية ما يذكر تفسيراً للق رآن LJ‏ هو توضيح وتقريب 
للمعنى لمن بعد عن القرآن معايشة أو لغة» باستثناء ما يكون من باب تفسير القرآن 
بالقرآن. أو بالسنّة الصحيحة» آومافي حكمها. ومن الأمثلة الصريحة على 
ذلك ما قاله الشافعي ‏ رحمه الله حين نقل تفسير مجاهد لقوله ‏ تعالی-: < وه 
si‏ لَك ولقومك » [الزخرف : ۶4 قال مجاهد: يقال: من الرجل؟ فيقول: 
من العرب . فيقال: من أي العرب؟ فيقول: من فریش». قال الشافعي ‏ رحمه 
الله : «وما قال مجاهد من هذا بيّن فى الآية» مستغنی فيه بالتنزيل عن 
Oe asl‏ 

ولو علم القارئ عين حقيقية المعنى» أو شاهد الوصوف. لما ابتغی للفظ 
القرآن راد ولاعن اسلوبه صياغة» ولاعلی ترکببه استدراکا ولا تفدیرا 
لمحذوف» ولم یعدل عن القرآن بدلا" . لذلك قال شيخ الاسلام - رحمه الله 


(۱) الرسالف ص VE‏ 

(۲) ویقول ابن القیم رحمه الله عن کتب الکلام : (واعلم OF‏ ما عداه من کتب الناس» وآرائهم» 
ومعقولاتهم: بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقلید» وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق 
شيا وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم صحيحة قد وعروا الطریق إلى 
تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها . . . وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو ني 
القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراًء فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. . . فهم 
يزعمون آنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشکوك» والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك 
زادت بذلك» ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدئ والعلم واليقين من كتاب الله و کلام 
رسوله ویحصل من هولاء) BEL‏ اللهفان من مصاید الشبطان +9471 


— 


عن الألفاظ التي يفسر بها ألفاظ القرآن: «ألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فان الترادف 
في اللغة 16 وأما في ألفاظ القرآن LB‏ نادر أو معدوم» وقل أن يعبر عن 
لفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه. وهذا من أسباب 
إعجاز القرآن؛ فإذا قال قائل: ۲ یوم تمور sled!‏ مورا 4 [الطور: ۰۲۰ إن الور : 
هو الحركة. كان تقريباً؛ إذ المور حركة خفيفة سريعة. فهذا كله تقريب لا تحقيق . 
والعرب تضمن OM Lead‏ وتعديه تعدية» ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف 
تقوم مقام بعضء كما يقولون في قوله: « قال لقد ظلمك بسؤال تعجتك إلى 
نعاجه 4 [ص : :۲] أن معنئ (إلى) : مع . والتحقیق : ما قاله النحاة البصريون من 
التضمين» فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. ومن قال معنئ 
إلا ریب 4 [البقرة: Cr‏ : لاشك. فهذا تقریب. والا فالریب فيه اضطراب 
وحركة» ولفظ الشك وان قيل إنه یستلزم هذا العنی لكن لفظه لا يدل علیه . 
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً؛ فان مجموع عباراتهم أدل على 
المقصود من عبارة أو عبارتین»۳۲. 


)1( ولعرفة الفروق اللغوية بين الترادفات التقاربة انظر کتاب : (الفروق اللغوية)» لابي هلال 
العسكري. و (الاتقان) قاعدة: في الألفاظ التي يظن بها الترادف ولیس منه ۲۹/۱ 

(۲) وقد ذكر هشام الحمصي في كتابه: (قبس من الإعجاز) خمسة أمثلة» ص ۰۳۲۱ ثم قال : 
«ولا شك أن بحث التضمين يحتاج إليه كل واعظ أو معلم» ولا سيما من یدرس التفسير لكتاب 
الله الکرم» ۰ ص ° 

)۳( باختصار من مقدمة في أصول التفسيرء ص۵۲ ؛ وفي مجموع الفتاوئ» T/1‏ وانظر : 
القاعدة ۱۸ (حول النظر في الالفاظ المتقاربة العنی أو المترادفة)» من OLS‏ (قواعد التدبر 
الامثل)» للميدانى » ص ۱۱۷ . 


۱7-7 
۳ ۹ 


المبحت السابع 


من سبل تدبرالقرآن الكريم 


y ١ 
و‎ A 


من سبل ندبر القر آن الكريم 


من سبل تدیرالقرآن الکریم 


إن لغذير القرآن سبلا یحصل بها من اراد الد ر مبتفاه» ويجني بها قلبه 
لطائف معارف وآحوال ما كان لیحصل عليهاء ولم تخطر له علی بال ؛ ویدون 
هذه السبل سیتعثر دون غایته» ویتعذر عليه مبتغاه» وان آدرك شيئاً فإنها هو قلیل 
لا يشفي له عليلاً ولا يروي له غليلاً. وفي ذلك يقول الزركشي - رحمه الله : 
«من لم يكن له علی وفهمء وتقوئ» وتدبر لم يدرك من ees of ail BU‏ 
وما يأتي تفصيل لبعض هذه السبل : 

:Y 9‏ معايشة معاني الآيات: 

وهو من أعظم سبل تدبر القرآن إن لم يكن شرطاً له» ولذلك كان للصحابة 
رضي الله عنهم ‏ أوفر حظ وأعظم نصيب من تدبر القرآن «لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختصوابهاء فحصل لهمالفهمالتامء والعلم 
OU reall‏ فلقد كانت الآيات تنزل فى أمور باشروها بأيديهم أو أبصروها 
بأعينهم» أو خاضوا غمارها فعاشوا حلوها ومرهاء وفرحها وحزنهاء وتكبدوا 
معاناتهاء وأدركوا ملابساتها؛ فكانت OLY!‏ تقع في قلوبهم مواقعهاء فعنها 
يصدرون» وإليها يردون ورود الظامی إلى الماء البارد. «إن هذا الشعور يفتح 
لهم من القرآن آفاقاً. . . لم تكن لتفتح عليهم لو آنهم قصدوا إليه بشعور البحث 
والدراسة والاطلاع. وكان پیسر لهم العمل ويخفف عنهم ثقل التکالیف. 
ويخلط القرآن بذواتهم. ويحوله في نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي. 
وإلئ ثقافة متحركة لا تبقئ داخل الأذهان ولا فى بطون الصحائف ؛ El‏ تتحول 
AVI Lies Ie)‏ 
(۲) انظر : مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الاسلام ص 40 وتفسير ابن کثیر ۹/۱. 


ندبر القر آن 


آثاراً وأحداثاً تحول خط سير الحياة» إن هذا القرآن لا يمنح کنوزه !لا لمن یقبل عليه 
بهذه الروح: روح المكرفة النشتة للعمل OMG‏ 

ولا كان القرآن نبراساً للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولمن آمن بعدهم 
فقد قل فيه ذكر الاعیان کالاسماء والأعداد والأماكن» والتي ey‏ تقصر معنئ 
الآية علئ سبب نزولهاء فكانت العبرة في أحكام الآيات عموم اللفظ لا 
خصوص السبب» کما هو متقرر عند العلماء . 

فمن المجددين والاعلام من حمل هم الرسالة بعد الرعيل الاول بعامة 
ملابساتها دعوة وتعليما وبذلاء وصبرا ومعاناة» وبلاء وهجرة واضطهادا 
وجهاداً. فله في معايشة القرآن ولذة فراءته» وفهم معانيه» وتدبر مقاصده حظاً 
وافراً» يفتح له في ذلك بحسب جهاده وبذله وعلمه ويقينه وصبره؛ وبحسب 
المواقف التي مرت به» وقد حکی القرآن نظائرها في حياة الأنبياء وأتباعهم» وكل 
مؤمن يحمل نصيباً من حمل رسالة القرآن؛ سيعيش مع الآيات تدبراً وتأثراً ما 
كان يعيشه في أرض الواقع ؛ معاناة وجهاداً ومواجهة ودعوة وبذلاً . 

وكلما حلصت حياة الإنسان لله وتعلق قلبه بهم الآخرة» وصفي من هموم 
الدنياء وتطهر من لوثة تقديمها على الأخرئ» سيجد أنساً بالقرآن لاينتهي. 
ويوجز هذا العنی عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ بقوله : «لو أن قلوبنا طهرت 
ما شبعت من كلام ربناء وإني أكره أن يمر علي يوم لا أنظر في الصحف ۲۱ . 

ومن أراد العيش مع آيات القرآن فلينظر مافي القرآن من غايات 
وتطلعات» وليفتش في نفسه عن واقع تلك التطلعات في حياته» وليتأمل وصف 
الله لتلك التطلعات فيمن باشرها من الأنبياء والصالحين قبله؛ فمن فعل ذلك 


۱ ۰ وحياة الصحابة» ٤‏ / ۲۳. 


من سبل تدبر القر آن الكريم 


فسيجد من برد اليقين» والفصل المبين» والحكمة البالغة» ما ينشرح به صدره 
وما يزيد معه يقينه» وسيدرك من المعاني ما لم يدركه قبل » ويجد للیات تأثيراً 
في نفسه لم يقع له قبل ذلك فيعيش العاني عيشاً لا يعبر عنه بوصف بل تدركه 
الشاعر» ويخفق له القلب وتتفاعل معه النفس . 

ومن جملة تلك التطلعات دعوة الناس ال دین calll‏ ومعاناة تثبیت a all‏ 
المؤمنة على دين الله» والتطلع إلى الفرج والتمکین تحت سطوة الجاهلية وكيد 
أهلهاء والتطلم إلى التصر على الأعداء . 

«ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي 
واجهتها أول مرت هنا تتفتح النصوص عن رصيدها المذخورء وتتفتح القلوب 
را مها eal isin‏ وهنا sett‏ ل فلك cry BAW‏ هو كعات وت ان 
قوئ وطاقات. وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيهاء تنتفض خلائق حية 
موحية» ul‏ دافقة تعمل في واقع الحياة» وتدفع بها إلى حركة حقيقية في 
عالم الواقع وعالم الضمير. . . 

وان الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات ثم يقف الوقف أو يواجه 
احادث ؛ BL‏ النص القرآني جديد يوحي إليه با لم يوح من قبل فط» ويجيب 
على السؤال الحائر» ويفتي في المشكلة العقدة» ويكشف الطريق الخافي» ويرسم 
الاتجاه eo ill‏ ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي یواجهه وإلى 
الاطمئنان العمیق» وليس ذلك لغير القرآن في قدیم ولا حدیث»'. 

ومن صور المعايشة أن تصور الآيات شعوراً وحالة تمر بالقارئ تصويراً 


(۱) الظلال ج ۰۵ ص 7875. 


Ob‏ نت 
Vee‏ 


آوسع وتصور أرحب» ومثيل ذلك ما حصل لعمر بن الخنطاب رضى الله عنه ؛ 
حيث يقول عبد الله بن شداد : «سمعت نشیج عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأنا في آخر 


عا ا ا سا ۵ 


Lats‏ تصور حال الدعوة عند نزول الآيات: 

ومن لم يتمكن من العيش مع معاني القرآن كلهاء وما فيها من جهاد ودعوة 
وبذل ونفقة وتضحية ومواجهة للباطل» فلا أقل OF‏ يتصور حال الدعوة عند نزول 
الآيات» فحينها سوف تتغير نظرته وتعامله مع تلك الالفاظ» وسوف تصبح في 
ذهنه حية متحركة وهو يتصور آثرها على رسول الله ية وعلی الصحابة رضي 
الله عنهم ؛ فكم من سور مكيّة قصيرة كانت برداً وسلاماً على قلوب الصحابة» 
وفتحاً GLY‏ عظيمة في نفوسهم وهم يواجهون الجاهلية بظلمها وتهديدها 
ومكرها وكيدهاء وإن قلوبهم لتخفق فرحاً وسروراً مع كل كلمة» وان نفوسهم 
لتزيد إيانا ويقيناً مع كل آية على الرغم من قصرهاء ولك أن تعصور الآيات التي 
تصّها الله عما جری للأنبياء من الأذئ والكيد وهم يواجهون الشهد يتكرر 
أمامهم» فما يقال لهم إلا ما قد فيل للرسل وأتباع الرسل من قبل» ولك أن تنظر 
إلى ما يجول في قلوبهم وهم يسمعون وعد الله بالنصر وحسن العاقبة وهم ما 
زالوا في مكة لم يشهدوا بدراً ولم يخوضوا القادسية. 

ولئن كانت هناك أسباب خاصة لنزول بعض OLY‏ والسور يلزم معرفتها 
لعرفة دلائل OLY‏ ومقاصدها؛ فإن معرفة حالة الدعوة عند نزول الآيات هو 
سبب النزول العام الذي ينبغي أن يستحضر كما يستحضر السبب الخاص» من 
aie (1)‏ البخاري» 177/1 ؛ ووصله سعيد بن منصور؛ وزاد: «في صلاة الصبح» ؛ وأخرجه 

#5 وعبد الله بن شداد تابمي كيين لابیه صحبة قال البغوي: teeta yh‏ صوت معه 


‘ore‏ كما يردد الصبي بكاءه في صدره» . شرح السنة» ۳/ ۲۵ . وانظر : مختصر قیام الليل» 
ص ۱۲ . 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
١٠١‏ 


ا 
نزول الآيات هو المقصود الأهم في معرفة أسباب النزول» ومعرفة أن الآيات 
مكيّة أو TIL‏ «فينبغي أن يعرف المكي من الدني؛ ليفرق بذلك ما خاطب الله 
به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر AY‏ «فالنظر في سياق 
الایات مع العلم بأحوال الرسول BE‏ وسیرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله. 
من أعظم ما یمین على معرفته وفهم الراد منه» حصو صا إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم dy pall‏ على اختلاف أنواعها»(" . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه. وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به 
- سبحانه ‏ منه إليه ؛ فإنه خطاب منه لك علی لسان رسوله»(۲۳. 

وقال الشاطبي- رحمه الله : «معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم 
القرآن والدلیل على ذلك آمران : 

آحدهما : أن علم العاني والبیان الذي یعرف به إعجاز نظم القرآن فضلاً 
عن معرفة مقاصد کلام العرب. |نما مداره على معرفة مقتضیات الا حوال : حال 
اخطاب من جهة نفس الخطاب أو الخاطب أو الخاطب أو الجميع ؛ إذ الکلام 
الواحد یختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبین» وبحسب غير ذلك» 
کالاستفهام لفظه واحد. ویدخله معان آخر من تقریر وتوبیخ وغیر ذلك . 
وکالامر یدخله معنی الاباحة والتهدید» والتعجیز وأشباههاء ولا یدل على 
معناها الراد إلا الأمور اخارجة» وعمدتها مقتضیات الا حوال» ولیس کل حال 
تنقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس الکلام المنقول» وإذافات نقل بعض القرائن 
)١(‏ الجامع لاحکام القرآن ۰۲۱/۱ 


() تیسیر الكريم الرحمن» ص ٠۲‏ . 
(۳( الفوائده ص ۱ . 


ندبر القر آن 
۱۲ 


مشکل في هذا النمط » فهي من الهمات في فهم الکتاب ولا بد ومعنی معرفة 
السبب هو معنی معرفة مقتضی ال حال . 

الوجه الثاني : وهو أن الجهل بأسباب التنزیل موقع في الشبه والإشكالات› 
ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتئ يقع الاختلاف». 

يقول الميداني في سیاق بيانه لأهمية معرفة بيئة نزول النص ‏ البشرية والزمانية . 
والمكانية : «علی متدبر OLS‏ الله أن يضع في اعتباره لدئ تدبر نص منه 
ملاحظة الامور التالية : 

الأول: تصور العصر الاسلامي الا ول . . . 

الثاني: تصور الحالة النفسية والفکرية والا جتماعية التي کانوا علیها حين 
نزول الایات . . 

الغالث : تصور الظرفین الزماني والمكاني . . . فكثيراً ما یقع الباحث-عن 
معنی نص في الخطأ؛ لأنه نهم النص وهو یضع في اعتباره وافع حال الجتمع 
الذي يعيش فيهء والبيثة الحيطة به لا واقع حال الجتمع الذي نزل فيه النص 
a‏ وتصور الظرفین الزماني والمكاني اللذین آنزلت فیهما الایات ۰ . .یقدم 
للمتدبر نفعاً جلیلا ويهديه إلى مفاهيم أكثر دقة» وأقرب إلى المراد؛ وذلك OY‏ 
من الأساليب البيانية ما يلائم BB‏ من 6S 5 BS‏ 


وهناك وجه آخر لا يستفاد إلا من تصور حال الدعوة عند نزول القرآن» هو 
تأمل حال الصحابة وهم في دور مكة يتلون الآيات التي تصف كفار قريش»ء 
ولك أن تتخيل خفض أصواتهم. وحذرهم الشديد وهم يتداولون سورة 


(۱) الوافقات ص ۰۸۰۲ 
(۲) قواعد التدبر الامثل لکتاب cA‏ ص YY‏ 


من سبل ندبر القر آن الكريم 
۱۰۳ 


(السد) وقلوبهم تخفق ترقباً أن يتهم آحدهم بتعلیم هذه السورة» وهم یشعرون 
في نفس الوقت بالاستعلاء وعزة الإيمان حين يرددون کلام الله وفیه تهکم برموز 
الجاهلية» وبأحد آعینها التنفذین . ویتکرر هذا الشعور بتکرر الشهد حين نتصور 
تلقيهم لایات آخر تلمز الکنار أو تتهکم بعقلوهم أو تحقر من شأنهم» كما في 
سورة العصرء أو الكوثرء أو الهمزة؛ أو المدثر» أو في مشل قوله. تعالی.: 
و Sa‏ 


صوص وم مه واس هس 


را ۰۷۹ al E‏ تح تحسب Spas 0 of‏ آو sy‏ 0 
إن هم لا كالأنعام بل هم fel‏ سبیلا » [الفرقان: ::]. وکذلك يكن تصور حالة 
الصحابة في الدينة وهم یقرژون أمثال قوله تعالی-: « والّذين کفروا یتمتعون 
ويأكلون كما تأکل الأنعام والثار مثوی Gog)‏ [ محمد : ۲۱۷ . 

aga LU‏ العاني ود لائل الألماظ: 

وفيه السائل الآنية : 

: الحث على فهم كتاب الله‎ ١ 


يقول . جل ذکره-: « کتاب أنزلناه اليك مبارك لیدبروا GUT‏ ولیتدکُر أُولوا. 
الألباب 4 [ص: igs allie ies Ly‏ الل رعو تم كه 
معاني a‏ اف رجه ات ازول رل ا ظ آفلا درون 
القرآن 4 [اللساء : [ar‏ على وجوب التدبر في القرآن لیعرف معناه» وفیه دلیل على 
الأمر بالنظر والاستدلال»(۲۳. 


والله ‏ سبحانه ‏ يقول: ظ کذلك ین الله لکم آياته لعلکم تعقلون 4 [البقرة: 


۱۹۳ ۵ الجامع لاحکام القرآن»‎ )١( 


۲ ويقول ‏ سبحانه : > ولقد ضربتا لتاس في هذا of‏ من کل مثل ol‏ 
QD by Fo‏ قرآنا عریا غیر ذي عوج ald‏ ينون 4 [الزمر: Low‏ يقول ابن 
جرير الطبري- رحمه الله معلقا على هاتين الآيتين : «في حث الله عز وجل - 
عباده على الاعتبار با في آي القرآن من المواعظ والبينات . . . مايدل على أن 
عليهم معرفة تأويل ما لم یحجب عنهم تأويله من آيه؛ لانه محال أن يقال لمن 
لا يفهم ما يقال ولا یعقل تأويله : اعتبر با لا فهم لك به . . . إلا علی معنی الأمر 
OL‏ يفهمه ويفقهه. ثم يتدبره ويعتبر hay‏ 


يقول الزركشي ‏ رحمه الله : «القرآن كله لم ينزله منزله ‏ تعالئ إلا 
لیهمه. ويعلم ویفهم ؛ ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلونء والذين 
یعلمون. والذين يفقهون. والذين يتفكرون؛ © لیدبروا آياته ولیعذ کر أولوا 
لباب 46 1ص : ]20 , 

ولذلك یقول الاجري رحمه الله عن قاری القرآن: «لا یرضی لنفسه أن 
والانتهاء عما نهى» لیس همته : متی آختم السورة؟»(۳. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «دخل فى فوله MB‏ : 
(خیرکم من تعلم القرآن وعلمه)1*) تعليم حروفه ومعانيه جمیعاً بل تعلم معانيه 
هو المقصود الأول من تعلم حروفه وذلك الذي يزيد الإيمان كما قال جندب بن 


)١(‏ تفسير الطبري»:١/‏ ۰۲۱ بتصرف. 

(۲) البرهان ۱۰۰/۲ . 

(۳ أخلاق حملة القرآن » ص 1۰ . 

2 الحديث oly)‏ عثمان بن عفان رضی الله عنه» البخاري» ٩‏ والترمذي» رقم ۲۹۰۹ ؛ 


وأبو داود» رفم؟5ة:١‏ 5 


من سبل ندبر القر آن الکریم ۳ 
۵ ۰ ۱ 


عبد الله» وعبد الله بن عمر وغیرهما : تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيماناً. وآنتم تعلمتم القرآن ثم تتعلمون الإيمان. ولهذا کانوا یبفون مدة في حفظ 
LON hi‏ 

وقال ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في قوله ‏ تعالئ : MID‏ يتدبرون القرآن 4 [النساء : 
5 : «وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن ؛ ولذلك قال تعالى : 8 OT OLD‏ 
قرآنا عربیا کم تعقلون 4 [يوسف: Lr‏ وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن 
لا 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله -: «فإذا علمتآیها المسلم آن هذا القرآن 
العظيم ؛ هو النور الذي آنزله الله ليستضاء به ويهدي بهداه في آرضه ASS‏ 
کتاب الله وسنة رسوله ME‏ وبالوسائل النافعة النتجة» والعمل JS‏ ما علمك 
a‏ منهما علما OO esas‏ 

ولأهمية هذا الأمر de‏ ابن مفلح- رحمه الله أن من آداب متعلم القرآن : 
of‏ تكون قراءته عن العدول الصا حين العارفين معانیها»(*). 

۲ - فضل فهم OLS‏ الله وتعلم أحكامه: 


ويظهر ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال : ضمّني رسول 
الله BE‏ وقال : «اللهم عنّمه OE‏ ون وتو اه عليه اک SUE‏ 


(۱) الفتاوی» ۳۰/۱۳. 

(۲) مقدمة في أصول التفسیر مجموع الفتاوی» ۳۳۲/۱۳. 
(۳) آضواء البیان» 1۳۸/۷ . 

۳۰۰ ۲ الاداب الشرعيةء‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري» رقم VO‏ الفتح. ۱/ ۱۱۹ . 

(5) رواه البخاري؛ رقم ۰۳۷۵۲ 


تدبر القر آن 
Vet‏ 


قال ابن حجر رحمه الله : «والمراد بالتعلّمِ ما هو أعم من حفظه واختلف 
الشراح في المراد بالحكمة هناء فقيل : القرآن. وقیل : الإصابة في القرآن. وقیل : 
الفهم عن الله . والأقرب أن المراد بها : الفهم في ET a‏ 

ويقول السيوطي ‏ رحمه الله في معنی الحكمة في قوله. تعالى-: SRY‏ 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فَقَد أوتي خرا كيرا وما یذکُر إلا ولو یاب 4 
[البقرة: ۲۳٩‏ ]: «قال ابن عباس رضي الله عنهما - : هي العرفة بالقرآن ناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه وموخره. وحلاله وحرامه» وآمثاله . 
وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : الحكمة قراءة القرآن والفکرة فيه . 
وکذا قال مجاهد وآبو العالية وقتادة. وقال عمرو بن مرة : ما مررت بآية في 
كتاب الله لا آعرفها إلا آحزنتني ؛ لاني سمعت الله یقول  :‏ وتك الأمال نضربها 
لاس وما یعقلها الا GO goblet‏ [العنکبوت : ۳]. وقد أجمع العلماء أن التفسیر من 
فروض الکفایات وأجل العلوم. قال الاصبهاني: آشرف العلوم(۳) صناعة 
یتعاطاها الانسان : تسیر القرآن؛ OY‏ موضوعه کلام الله الذي هو ینبوع کل 
حكمة» ومعدن كل فضيلة . وآما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام 
بالعروة الوثقى» والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنی . وأما من جهة شدة 
الحاجة إليه فلان كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى علوم الشريعة 
والعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالی»۲۳۱. 

وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : «لما كان القرآن العزيز آشرف العلوم» كان 
الفهم لعانیه أوفئ الفهوم ؛ لان شرف العلم بشرف Ue gall‏ 
)1( باختصار من فتح الباري» ۱/ ۱۷١‏ . 
(۲) وقد بين الأصبهاني ‏ رحمه الله في كلامه أن شرف العلوم يكون بثلاثة أمور هي : موضوع 

العلم» وغرضه» وشدة الحاجة إليه . 
(۳) الاتقان ۲ / ۰۲۲۳ بتصرف. 


(4) زاد السیر في علم التفسیر ۰۳/۱ 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
۱۰۷ 


وقال ابن القيم رحمه اللهعن القرآن: «هو اعظم الكنوزء وطلسمه 
الغوص بالفکر إلى قرار معانيه)(1 . 
وقال في النونية : 
فتدبر القرآن إن رمت الهدی ‏ فالعلم تحت تدبر القسرآن(۲) 
ويقول التابعي القاضي إياس بن معاوية ‏ رحمه الله : «مثل الذين يقرؤون 
القرآن ولا يعرفون التفسير» كمثل قوم جاءهم OLS‏ من ملكهم AS‏ وليس 
عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا یدرون ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف 
التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب»". 
ولقد عد البيهقي ‏ رحمه الله ذلك من شعب الإيمان فقال : «التاسع عشر : 
تعظيم القرآن المجيد» بتعلمه وتعليمه» وحفظ حدوده وأحكامه» وتعلم حلاله 
وحرامه6(). 
«وقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم» وشرف الکتاب العزیز : 
إن العلوم وان cle‏ محاسسنها ‏ فتاجها ما به الإيهان قد وجبا 
هو الکتاب العزیز الله یحفظه وبعد ذلك علم فرج الکربا 
واتل بفَهم OLS‏ الله, فيه أتت كل العلوم تدبّره تر العجبًا)(0) 
۳- حرص السلف على تعلّم كتاب الله وفهم معانيه: 
ولا كان لتعلم کتاب الله وفهم معانيه تلك النزلة وذلك الفضل ؛ فلا عجب 


(۱) مدارج السالکین» ۱ ؛ وطلسمه: مفتاح آسراره . 

(۲) متن القصيدتين النونية واليمية. ص ۰۳ فصل : في التفریق بين الق والامر . 
(۳) الجامع» للقرطبي ۱ /۲۰؛ ونحوه في زاد السیر ١‏ / 1 . 

(4) مختصر شعب الإيمان» ۰۱۷ ضمن الرسائل النيرية . 

)0( الجامع لأحكام القرآن ٠١/١‏ . 


تدبر القر آن 
۱۰۸ 


أن يقول ابن مسعود - رضي الله عنه : «والله الذي لا اله غیره! ما آنزلت سورة 
فيمن نزلت. ولو اعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت MS‏ 
«وكان الرجل منا إذا تعلم عشر OL!‏ لم يجاوزنهن حتئ يعرف معانيهن والعمل 
۲ 
بهن»۱ ۳ 

ویقول على رضی الله عنه: «والله! ما نزلت آية الا وقد علمت فیما 
نزلت» وأين نزلت» وغل مه ied‏ ومذا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه  Ge‏ عليه أن یتجاوز آية واحدة لم يفهمهاء وهو يقرأ سورة البقرة» فعن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قال عمر بن خطاب ‏ رضی الله عنه : «قرأت 
الليلة آية أسهرتني : « آیود أحدكم أن تکون له go Re‏ نُخيل وأعتاب 4 [البقرة: -:۲] 
ما عني بها؟7؟ ثم أجابه ابن عباس رضي الله عنهما . وكذلك جرئ لابن الزبير 
eer a i boo Mae eT ee‏ 
عا "adi,‏ 

ويقول مجاهد رحمه الله : «عرضت المصحف على ابن عباس رضي 
الله عنه - ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله 
عنها»(۲۱. ويقول الحسن - رحمه الله : «ما أنزل الله آية إلا أحب أن أعلم فيم 


AY ove] \ ؛ ونحوه الطبري في تفسيره»‎ ٠٠٠۲ رواه البخاري رقم‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري» ۷/ ۸۱ ؛ وتفسير الطبري» ۰۰/۱ ٩۸۱‏ وتفسیر ابن كثيرء ٠١/١‏ . 

(۳) ابن سعدء 5 / ٤‏ ١٠ء‏ عن حياة الصحاب ۳ / ۲۵۷. 

(6) آخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن البارك وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
مختصراًوصححه. ۰۵1۲/۳ کمافی كنز العمال: ۲۳۹/۱ .عن (حياة الصحابة) 
۳ /۳۱۹. ۱ 

)0( مختصر فیام اللیل» للمروزي» ص VEX‏ وسيأتي ذكر تام القصة» ص ٠١١‏ . 

() تفسیر الطبري ۱۰ /۹۰؛ الأثرء ۱۰۸ مقدمة في أصول التفسیر» ص ٠٠١‏ . 


من سبل تدبر القوآن الكريم ae‏ 


celles نزلت»‎ 

ويقول القرطبي ‏ رحمه الله عن نفسه: «فلما كان كتاب الله هو الكفيل 
بجميع علوم الشرع الذي استقل بالستة والفرضء ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض ؛ رأيت أن أشتغل به مدی عمري» وأستفرغ فيه منيتي ONG‏ 

ء - تفاضل الناس في قراءة القرآن بتفاضلهم في فهمه وانتفاعهم به : 

قال الآجري ‏ رحمه الله : «القليل من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره 
أحب |لي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفکر فيه. وظاهر القرآن يدل 
ole‏ داي وال وقول اه ۱۱۱۵ 

فحري بقاری القرآن أن لا یتجاوز آية حتی یعلم ما تدل عليه آلفاظها وان 
طال وقت القراءة؛ فانه قد حصّل مصالح عديدة منها : أنه سلك طريقاً يلتمس به 
علماء ثم إنه سعی إلى تدبر القرآن فمثله حري أن يؤجر ويعان» وقد آبعد نفسه 
من العيب والذم الذي يقع على من هجر تدبر القرآن. ولا يضره قلة القروء مع 
انتفاعه به» كيف وله في رسول الله HE‏ 5 وصحبه قدوة حسنة؟! 

ففي موطأ مالك رحمه الله أنه بلغه : of‏ عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ‏ مکث على سورة البقرة ثماني سنین يتعلمها»“)» وعن مالك عن نافع 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «تعلّم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما 
ختمها نحر جزورآ»(۲۹. 


.٤/١ زادالمسيرء‎ )١( 

)1( مقدمة تفسیره الجامع لأحكام القرآن ۱/ ۲. 

)1( أخلاق حملة القرآن» ص AY‏ 

(6) الوطاً ۲۰۵/۱ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن. ٠١ / ١‏ ؛ وتهذیب سير آعلام النبلاء» ۱ /۳۹/ 1؛ وابن سعد في 
الطبقات ۶ /۱۲۱. 


تالف 


وعن مسروق فال : «کان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ يقرأ علینا 
السورة» ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار»(۲. 

بالفهم يتفاضل الناس في الانتفاع با یفرژون وتتفاضل أحوال المرء» فربما 
لا ینتفع باعظم السور نات بسبب قلة فهمه وتدبره . یقول شتيع الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله : «والانسان الواحد یختلف حاله» فقد يفعل الفضول على 
وجه کامل فیکون به آفضل من سائر آعماله الفاضلة ۰ . . فاذا قيل : إن © قل هو 
الله آحد 4 [الاخلاص: ۱] يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار سائر 
الصفات. والا فاذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع» بقراءتها مع الغفلة 
واهل لم يكن الأمر کذلك. بل قد یکون قول العبد : سبحان الله» والحمد 
اللهء ولا إله إلا اللهء والله آکبر مع حضور القلب واتصافه بعانیها أفضل من 
sel‏ هذه السورة مع الجهل والغفلة . والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما 
اشتملت عليه كما آنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن»". 

۵ - الطریق إلى فهم كتاب الله : 

- حسن الاستماع : 

لا كان حسن الفهم ينال بحسن الاستماع قال الله : ظ الّذين یستمعون القول 
فيتبعون أحسته أولئك pall‏ هداهم Gal‏ [الزمر: ۰]۱۸ وقال سبحانه : 9 وإذا قرىئ 
رآ فاستمعوا له وأنصُوا کم رحمون 4 [الأعراف: ۲۰۰+ «لان بذلك ينال 
اا جل لمان من آدب الاستماع سکون 
اخوارح» وغض البصر والإصغاء بالسمع» وحضور العقل» والعزم على 
العمل ؛ وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالی » وهو أن يكف العبد جوارحه 


AE ٦٩ / تفسير الطبری۱۰‎ )١( 
. ۱۳۹/۱۷ cdg glad! )۲( 


من سبل ندبر pall‏ آن الکریم ۳ 


ولا یشغلها فیشتغل فلبه عما یسمع ویغض طرفه فلا یلهو قلبه با یری » ویحصر 
العمل» ثم GS‏ 

ب - التطلع إلى الفهم : 

فمن قصد التدبر فمر عليه لفظ لا يعلم معناه» أو جملة لا يدرك مقصودهاء 
أو آية لا یعقلها ؛ فانه لا یتجاوزها حتی يدرك معناها. ويفهم مدلولها إما بعلمه 
حين یتذکر آية تبينهاء أو حدیث یفسر العنی ویوضحه أو بتأمله ونظره حیث 
العلم. أو باطّلاعه في كتب التفسیر . وفي معنی فولهتعالی-: »لد في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید 4 [ق: ۰۲۳۷ یقول الزجاج- رحمه 
الله-: «من شرف قلبه إلى التفهم»". 

فلا بد من الاقبال على معانى الایات» وبذل هد وإظهار السوال بلسان 
الحال والمقال» حيث قال السعدي ‏ رحمه الله عند قوله تعالی-: ظ لقد كان في 
يوسف وإخوته آیات للسائلین 4 [یوسف: ۷] : «آيات لكل من سال عنها بلسان 
الحال أو بلسان المقال؛ فان السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما 
العرضون فلا پنتفعون بالآيات» ولا بالقصص والبینات»(۳. 

ج- صدق ا لطلب : 

وال قبال على معاني القرآن وطلب الهدی والخير منه ؛ من أعظم السبل لنیل 
الطلوب منه . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «من تدبر القرآن طالباً الهدی منه تين 
(۱) الجامع لأحكام القرآنء NA‏ + 


(۲) مفتاح دار السعادة ص ۲۱۲ . 
(*) تيسير الكريم ؛ ص ۳۹٤‏ . 


۱۱ 


له طريق الحق )217 . «فإذا استمع العبد إلى کتاب الله- تعالی - وسنة نبیه ‏ عليه 
الصلاة والسلام- بنية Bole‏ على ما يحب الله» أفهمه كما يحب» وجعل له في 
قلبه نورآه(۲). 

د تیسیر الله لطالبه : 

في قوله تعالی -: «ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 4 [القمر: ۲۷ 
يقول مطر الوراق- رحمه الله : «هل من طالب علم فیعان علیه»۲۳۱. 

ویقول السعدي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ عن الایة : «ولقد یسرنا وسهلنا آلفاظه 
للحفظ والادای ومعانیه للفهم والعلم؛ لانه أحسن الکلام لفظاًء وأصدقه معنی 
وأبينه تفسيراً؛ ولهذا كان علم of all‏ حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم وأجلها على 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه ؛ ولهذا يدعو الله 
عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله : «فهل من مد کر DOUG‏ 

5 ذم الإعراض عن فهم كتاب الله: 

يقول الله سبحانه وتعالی -: « فمال هؤلاء القَوْم لا یکادون یفقهون حدیثا 4 
Eva solely‏ وقال : ط آفلا یرون ار Can celal]‏ آمر بتدپر الفرآن وناهبً 
عن الاعراض عنه وعن تفهم معانيه الحکمة والفاظه البليغة2*0. ولا علد ابن 
القیم - رحمه الله آنواع هجر القرآن قال : «النوع الرابع : هجر تدبره» وتفهمه 
ومعرفة ما آراد التکلم به aes‏ 
(۱) العقيدة الواسطی ص ۰۱۰۳ ط ۰ شرح هراس . 
(۲) الجامع لاحکام القرآن ۱۷١ / ١١‏ . 


(۳) ذكره البخاري تعليقاًء ك ۰٩۷‏ ب / 57 ؛ الفتح ۰۲۱/۱۳؛ والطبري» ۲۷/ ۹۷؛ وأبو نعيم 
في الحلية» ۷۱/۳. 

(4) تيسير الكريم الرحمن» ص AYO‏ 

)0( انظر: تفسير ابن کثیر» ۱ /۵۲۹. 

. ۱۵۰ الفوائد» ص‎ CV) 


من سبل تدبر القرآن الكريم 
۱۱۳ 


ولا كان الجهل ععانیه صارف عن تدبره وتذوق القلب لقراءته ؛ قال الطبري 
رحمه الله : «ٍني لاعجب تمن قرأ القرآن ولم یعلم تأویله کیف Jo‏ 
بقراءته؟ !2100 . 

وقد تعجب القرطبي ‏ رحمه الله من قصد تدبر القرآن والعمل به مع جهله 
بالمعاني» فيقول عن حامل القرآن: «وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن. فيفهم 
عن الله مراد وما فرض علیه فينتفع با يقرأء ويعمل با يتلوء فكيف يعمل با 
لا يفهم معناه؟! وما أقبح أن يسال عن فقه ما يتلوه ولا یدریه. فما مثل من هذا 
حاله إلا كمثل الحمار يحمل OG EAT‏ 

ولا كان حفظ القرآن بلا فقه لمعانيه مظنة لسوء الفهم» أوقف عمر العطاء لمن 
تسابقوا حفظه وذلك حين كتب من العراق إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
ace‏ بأن رجالاً قد جمعوا OLS‏ الله تعالى» فكتب إليهم: أن يفرض لهم في 
الديوان» فكثر من يطلب القرآن. فكتب إليه بعد عام أنه قد جمع القرآن سبعمائة 
رجل . فقال عمر: إني أخشئ أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين . 
فكتب ألا يعطيهم شيئاً. قال مالك ماد محافة deol‏ لیر تاریله ۱ 

وقد cle‏ الطرطوشي ‏ رحمه الله على ذلك عائباً على من يتقن القراءة دون 
أن یتعلم أصول العلم الهمت فقال: «وهذا هو حال المقرئين في هذه 
الأعص (4) 
القدح وهو أجهل الجاهلين بأحكامه. فلو سألته عن حقيقة الوضوء لم يخرج 
جواباً. . . وسئل مالك عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن؟ فقال : ما أرئ هذا 


؛ فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية» ویثقف حروفه تثقيف 


(۱) معجم الا دباء لیاقوت » ۳/۸۸ نقلاً عن مقدمة الناشر ؛ تفسير الطبري» ص .١‏ 
(۲) الجامع لاحکام القرآن ۰۲۱/۱ 

)۳( انظر : obs‏ البدع واطوادث ص ۹۸ . 

(8) توفي الطرطوشي رحمه الل عام ۵۳۰ ه.. 


ندبر القر آن 
۱۱ 


ينبغي . وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في حفظ القرآن 
دون التفقه فيه. ومن ذلك حديث مالك عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله 


عنه : She...‏ زمان قليل فقهاؤه» كثير فراه» تحفظ فيه حروف القرآن» 
وتضيّع حدوده)(۱) ۱ 


ويقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله في وصف شيء من ذلك : «كان الفقهاء في 
قد الزمان هم أهل القرآن واحدیث. فما زال الامر یتنافص حتی قال 
المتأخرون: یکفینا أن نعرف آیات الأحكام من القرآن» وأن نعتمد على الکتب 
الشهورة في الحديث. . . ثم استهانوا بهذا الامر Lad‏ وصار آحدهم یحتج 
بآية لا یعرف معناها ؛ ۰ ۰ . وإنما الفقه استخراج من الکتاب والستّة» فکیف 
یستخرج من شيء لا یعرفه؟۱ . . . ولقد كانت معرفة هذا تصعب. ویحتاج 
الانسان ای السفر الطویل والتعب الکثیر سكي یعرف AUS‏ فصنفت الکتب؛ 
وتقررت السنن» وعرف الصحيح من السقیم؛ ولکن غلب على التاأًخرین(۲) 
الکسل بالمرة عن أن یطالعوا علم الحديث»"'. 


وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله : «من قرأ القرآن ثم لم یفسره کالاعمی 


أو كالأعرابى)7؟). 


رابعاً: الوفوف عند الآيات: 

وهو فسمان: وقوف لفظيء ووقوف معنوي. والأول طريق للثاني» 
ومقرب إليه : 
)١(‏ کتاب البدع واخوادث» ص ۹۸ . 
(۲) توفي ابن الجوزي ‏ رحمه الله سنة ۵۹۷ ه. 


(۳) تلبيس إبليس. ص ١٠١‏ . 


)£( تفسير الطبري» 7/١‏ ۸۷ 


من سبل تدبر القر آن الكريم 2 
۱۱۵ 


القسم الأول : الوقوف اللفظي وترتیل القراءة: 
ویکون بصحة الاداء وتحسين التلاوة والتغني بها . 9 4.5 مسائل : 
۱- صفة الترتیل والحث عليه: 


عن قتادة رحمه الله آنه قال : «سكل آنس - رضي الله عنه عن قراءة النبي 
كه فقال : كان ید مداً. ثم قرأ: (بسم الله الرحمن الرحیم): يمد بسم الله» وید 

بالرحمن» وید بالرحیم»(۱). 
وعن يعلى بن مملك أنه سأل of‏ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قراءة رسول الله 

يه وصلات ثم نععت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً Gp‏ 

وذلك ‏ والله أعلم ‏ هو المقصود من قوله تعالی-: ل ورانا فَرقنَاه oF ad‏ على الاس 

علی مكث 4 [الإسراء: 5.. قال ابن الجوزي : «علی تؤدة وترسل ليتدبروا 

معناه»۲۳۱. وفي قوله سبحانه : ظ ورتل القرآن ترتيلا4 [المزمل: ؛] يقول 

البغوي رحمهالله. : «ترتيل القراءة: التأنى والتمهل» وتبيين اطروف 

والخركات» تشبیهاً بالثغر الرتل» وهو الشبه بتو Cp‏ .قال 

القرطبي: «أي لا تعجل بقراءة القرآنء بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر 
Vets‏ 

ate المعاني)‎ 

(۱) أخرجه البخاري» ٩۷۹/۹‏ ونحوه عند أبي داود» رقم 555١؛‏ والنسائي» ۰۱۷۹/۲ 

(۲) رواه النساتي» ۲ /۱۸۱؛ وروی نحوه الترمذي» رقم ۰۲۹۲6 وقال: حديث حسن صحيح؛ 
وأبو داود. رقم 576١؛‏ وفي روایة: LAL)‏ قراءته آية آية)» رواه آبو داود» رقم 0۰۱ ؛ 
وصححه ابن خزية ؛ والدارقطني ۱۸۱؛ وأحمد» ۲ والحاكم؛ وآفره الذهبي قال 
الجزري في النشر (۱ /۲۲۰)-: وهو حديث حسن ؛ وسنده صحيح . انظر: جامع الاصول» 
۲ ۳ ؛ وضعفه الالباني في (ضعيف أبي داود) ۰۲۰ وقال في صفة الصلاة: (قراءة مفسرة 
حرفاً حرفاً)» ص ۰۱۲ رواه ابن البارك في الزهد ۱ وأبو داود بسند صحيح. 

(۳) زاد المسيرء ۷۰/۵؛ وانظر: أخلاق حملة القرآن» ص AY‏ 

)0( الجامع لاحکام القرآن ۰۳۷/۱۹ 


تكن ال ان 
15 


وعن البراء ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «سمعت رسول الله BE‏ قرأفى العشاء 
ب (التين والزيتون). فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه»۲۱. 

وعن ابن آبي ذئب ‏ رحمه الله عن صالح قال: «كنت جاراً لابن عباس 
-رضى الله عنهما . وكان يتهجد من الليل» فیقرا الاية ثم يسكت قدر ما 
التأويل يفكر a5‏ 

۲- التغنی بالقرآن: 

قال 4G‏ لیس منا من لم یتفر باقرآن»(6۳. 

في تفسير آلفاظ هذا الحديث الشریف قال النووي رحمه الله : «قال 
جمهور العلماء: معنی «لم یتخنا: لم یحسن صوته بالقرآن»(* 
و «آجمع العلماء ‏ رضي الله عنهم من السلف والخلف والتابعین ومن بعدهم 
على استحباب تحسين الصوت OUST DL‏ «ویستحب ترتیل القراءة وتدبرها ؛ 
وهذا مجمع Uae‏ «ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والا صغاء 


إليه ؛ للحدیث الصحیح»۷. 


)١(‏ رواه البخاري» ۱۹4/۱: ومسلم ٤‏ ۱۸۱ ؛ وآحمد. 4 ۰۲۹۸ ۳۰۲ وابن ماجه رقم 
AYO ۸۲ 6‏ 

(۲) مختصر قیام الليل» للمروزي» ۱۶۹ . 

(۲) رواه البخاري» رقم ۰۷۰۲۷ وزاد: (يجهربه)؛ ورواه مسلم» رقم ۷۹۲؛ وأبو داود» 
رقم" ۱6۷+ وأحمدء رقم ۲ ۱۷؛ وابن ماجه. رقم ۱۳۳۷ . 

() التبیان. ص ۷۸؛ وریاض الصالحين: باب تحسين الصوت بالقرآن» وطلب القراءة من حسن 
الصوت والاستماع له ص ۲٩‏ ۳. 

(۵) التبيانء ص VV‏ وفي شرح مسلم AOL‏ 

.۳۹۰/۳ الجموع»‎ OV) 

(۷) الاتقان في علوم القرآن ١547/1١‏ . 
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ويقول الشيرازي- رحمه الله : Svante‏ بالقرآن»(۲۱. 


ويقول القرطبي ‏ رحمه الله في شرح الحديث : (أي ليس منا من لم يحسن 
صوته بالقرآن وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به؛ وذلك لانه إذا 
حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب(۳٩‏ . . وقال رجل 
لابن أبي مليكة : يا أبا محمد أرأيت الرجل إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال : 
يحسنه ما استطاع(۳. . . وقيل: إن معنین «يتغنى ay‏ و أي يظهر 
عل قارئه الحزن عند قراءته وتلاوته(*6؛ واحتجوا با رواه مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله HE‏ يصلي ولصدره آزیز کآزیز المرجل 


. ۱٩ / ۲ الهذب‎ )۱( 

(۲) وذکر أن من ذهب إلى هذا: آبو حنيفة وأصحابه» والشافعي. وابن البارك والنضر بن شمیل » 
وهو اختبار آبي جعفر» وأبي الحسن ابن بطال . والقاضي آبي بكر ابن العربي وغیرهم . 

(۳) روئ أبو داود عن عبد الجبار بن الورد قال : (سمعت ابن آبي مليكة یقول : قال عبید الله بن أبي 
يزيد : مر بنا آبو لبابة فاتبعناه فسمعته یقول : سمعت رسول الله BE‏ یقول : «لیس منا من لم یتخن 
بالقرآن». قال قلت : لابن أبي مليكة يا آبا محمد. أرأيت الرجل . . .)» قال عنه ابن حجر 
رحمه الله : بإسناد صحيح . الفتح» ٩‏ / ۷۲ ؛ و قال الألباني رحمه الله-: حسن صحيح. 
سنن أبي داود» رقم ١517١‏ ؛ طبعة بيت الأفكار . 

)2( جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: (إن أحسن الناس من ذا قرأ القرآن يتحزن به)» 
رواه الطبراني في الكبيرء 7/١١٠/١؛‏ وعنه أبو نعيم في الحلية» 6 /۱۹؛ وفي رواية عن 
عائشة. رضي الله عنها ‏ ترفعه: (إذا قرأ القرآن رأيت أنه يخشى الله). أخرجه 
الأصبهاني ٥۸/۲»‏ ؛ والدارمي 57١/57‏ ؛ بإيجاز من تخريج الالباني في الصحیحة وقد 
صحح الحديث ورجح اللفظ الا خیر . انظر : الصحيحة. رقم ۰۱۵۸۳ ۶ وصحیح 
الجامع» ۱۷۰/۱ والزهد. لابن البارك. ص۳۷ . وانظر : ابن ماجه رقم 9 ۰۱۳۳ وانظر: 
تخريج الحديث في حاشية GUST‏ حملة القرآن» ص V4‏ 

)0( وذكر القرطبي ‏ رحمه الله أنه ذهب إلى هذا جماعة منهم ابن حبان البستي ؛ وذكر ابن مفلح أن 
منهم الليث بن سعدء الآداب الشرعية» ۲ /۲۹۹. 


er eee 
۱۱۸ 


GN وان‎ ds Nees وال زب‎ VEC. 
وفال ابن القيم  رحمه الله : «قال ابن البطال: وقالت طائفة: التغني‎ 
بالقرآن: هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. قال : والتغني بماشاء من‎ 
الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك» والنضر بن شميل ...عن عمر بن‎ 
G53 :- الخطاب رضي الله عنه  أنه كان يقول لأبي موسئ  رضي الله عنه‎ 
ربنا. فيقرأ أبو موسی ویتلاحن . وقال: من استطاع أن يتغنئ بالقرآن غناء أبي‎ 
موسی فليفعل . وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال له‎ 
عمر رضي الله عنه۔ : اعرض علي سورة كذا. فعرض عليه» فبکی عمر- رضي‎ 
سا تساه ها من سای‎ Wiel) Gites Ges تسعد واف‎ 
مسعود» وروي عن عطاء بن أبي رباح . وقال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن‎ 
يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان . وذكر الطحاوي عن أبي‎ 
حنيفة وأصحابه : أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. وقال محمد بن عبد‎ 
الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمرء يستمعون القرآن بالألحان. وهذا‎ 

اختيار ابن جرير الطبري . 


وقالوا: لأن تزيينه» وتحسين الصوت به. والتطريب بقراءته أوقع في 


EVV ۰۲۵/4 أخرجه آبو داود » رقم 405 ؛ والترمذي في الشمائل رقم ۳۱۵ وأحمد‎ )١( 
والنسائي» ۱۳/۳؛ وصححه ابن خزية؛ وابن حبان 577؛ والحاكم؛ وصححه الالباني في‎ 
۸۳؛ وانظر: تخريج الارناژوط ؛ في‎ ٩ (مختصر الشمائل) ۲ ۲۷؛ وفي صحيح أبي داود. رقم‎ 
تحفيق (شرح السنة) ۲۵/۳ وقال: وإسناده قوي.‎ 

(۲) بایجاز من الجامع لأحكام القرآن ۰۱۱/۱ ثم قال رحمه الله : (وهذا الخلاف نا هو مالم 
يفهم منه معنئ القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات . فإن زاد الأمر على ذلك حتئ لا يفهم 
فذلك حرام باتفاق» كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائزء 
ويأخذون الأجور والجوائزء ضل سعيهم وخاب عملهم» فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله 
,۱۰ ولزید من التفصيل ينظر في هذا كتاب (الآداب الشرعية)» لابن مفلح» ص 
۷ و «التبیان)» للنووي» ص ۷۹؛ و (زاد العاد فى هدي خير العباد) 4۵۲/۱ ؛ و (كتاب 
لدع واخوادث) للطرطوشي» ص ۹۱ . wally‏ لاحکام الفرآن ۱۵/ VER‏ 


من سبل تدبر القر آن الكريم 144 


النفوس» وآدعی إلى الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الااسماع 
ومعانيه إلى القلوب ؛ وذلك عون على القصود. وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل 
في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء» . . . لا تخْرج الكلام عن وضعه» ولا تحول 
بين السامع وبين فهمه» ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها؛ 
لا خرجت الكلمة عن مواضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء ولم يدر ما 
معناهاء والواقع بخلاف ذلك». «وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغني 
علی وجهين : 

آحدهما: مااقتضته الطبیعة» وسمحت به من غير تکلف. ولا رین 
ولا تعلیم؛ بل [ذا حلي وطبعه؛ واسترسلت طبیعته ؛ جاءت رولك العطریب 
والتلحن. فذلك cp tle‏ وان آعان طبیعته بفضل تزیین وتحسین» کما فال 
آبو موسی للنبي ب : «لو علمت آنك تسمع برته لك تحبير»"» . . . فهذا 
هو الذي کان السلف بفعلونه ویستمعونه» وهو التخني المدوح الحمود؛ وهو 
الذي sy‏ به التالي والسامع . 

الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع . . . كما یتعلم آصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة. . . فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها 

وكل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة OL‏ 
الوسیقی المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم 
آتقی لله من أن يقرؤوه بها ويسوغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين 
والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجئ تارة» وبطرب تارة» 
ی ار ا ی ل hE‏ 

الاشعري وهو ضعيف ؛ وقال الحافظ : (ولابن سعد من حديث آنس بإسناد على شرط 

SE eo _ 1 Ce ES 


۰۸67۱ اد نلماد.‎ pa 


ندبر القر آن 


وبشوق تارت وهذا مرکوز في الطباع تقاضیه. ولم ينه عنه الشرع» مع شدة 
تقاضي الطباع لهء بل آرشد إليه وندب» وآخبر عن سماع الله لمن ATS‏ 

فال ابن حجر رحمه الله : «ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة 
بالترنيم أكثر من ميلها لمن لا ير ؛ لان للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء 
الدمع» وكان بين السلف اختلاف في جواز [قراءة] القرآن بالا لحان. أما تسین 
الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع فيه»". 

۳ - الترسل بالقراءة والنهي عن العجلة : 

ومن دلائل التأني في القراءة أن جبريل عليه السلام ‏ كان يعرض القرآن 
على رسول الله RG‏ في كل عام مرة» وفي العام الذي قبض فيه عرض عليه 
القرآن ig ote‏ رواية: «كان يدارسه القرآن في كل US‏ من ليالي 
رمضان»!** قال ابن حجر رحمه الله : «ويحتمل أنه BE‏ كان يقسم ما نزل من 
كراد في eel eee eee‏ فيقرأ كل US‏ جزءاً في جزء من 
الليلة»(* . 


وعن حفصة آم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - فالت : «كان Be‏ يقرا بالسورة 
فيرتلهاء حتی تکون آطول من طول منها»(. 


(۱) زاد العاد في هدي خير العباد» ۱ / 1/85 - 4٩۳‏ وانظر في الفتح» ۰۷۲/٩‏ 

(۲) الفتح» 2/۳۹۰ . أضيفت كلمة [فراءة] للتوضیح . 

(۳) وثبت ذلك في ما رواه البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قالت : (آسر الي النبي يكل : آن 
جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنةء وانه عارضني العام مرتين» ولا آراه إلا حضر آجلي) 
ساون ie‏ 5 . وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان 

. يعرض عليه رسول الله 2 القرآن)» البخاري» رقم ۹۹۷ ؛ وفي رواية أبي هريرة۔ - رضي 
الله عنه ‏ قال : (كان يعرض على النبي BE‏ القرآن)» « البخاري» رقم 1۹۹۸ . قال ابن 
حجر رحمه الله : (والمعارضة : مفاعلة من CQ‏ كأن US‏ منهما كان يقرأ والآخر 
يسمع)» الفتح 4/ 8۳ . 

(4) رواه البخاري؛ 4 / ۹۹ ؛ ومسلمء رقم ۲۳۰۷. 

. 1۵/٩ «recall (0) 

)1( رواه مسلم» رقم ۳۷۳؛ والترمذي رقم ۳۷۳: والنسائي» رقم ۱۵۸ والدارمي. 
رقم ١١90٠‏ ؛ ومالك» رقم ۲۸۵ . 
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وقد أنكر ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ على نهيك بن سنان سرعته في القراءة 
حين قال : قرأت الممصل البارحة. فقال عبد الله رضى الله عنه-: «هڈاً که 
الشعر!! انا قد سمعنا القراءة وانی لا حفظ القرناء التی يقرا بير اللبی ۲۱2 

وقد قرأ علقمة ‏ وكان حسن الصوت بالقرآنعلی ابن مسعود رضي الله 
عنه ‏ فكأنه عجل » فقال عبد الله : «فداك أبى وأمى» رتل فإنه زين القرآن» . 

وسئل مجاهد ‏ رحمه الله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ 
البقرة ؛ فراءتهما واحدق ورکوعهمك وسجودهمك وجلوسهما؛ أيهما أفضل؟ 
فقال : «الذي قرأ البترة . ثم قرأ: ظ وفرآنا of Rew‏ على النّاس على مكث Oty‏ 
تنزيلا 4 [الإسراء: ۳20۲۱۰۰ وفي رواية قال : «إن آحب الناس إلى الله آعقلهم 


6 - مدة ختم القرآن : 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : كنت أصوم الدهرء. وأقرأ 
القرآن كل ليلة فقال لي رسول الله ی : «ألم أخبر أنك تصوم الدهرء وتقرا 
القرآن كل ليلة؟! فقلت: بلی يا نبي الله» ولم أرد بذلك إلا الخير» ‏ ثم أخبره عن 
الصيام ‏ ثم قال رسول الله BB‏ : «واقرأ القرآن في كل شهر. قال فلت : يا نبي 
الله » إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فاقرأه في كل عشرين . قال قلت :يا نبي 
الله إنى أطيق أفضل من ذلك . قال: فاقرأ القرآن فى كل عشر. قال قلت : 


(۱) رواه البخاري» رقم ۰۷۷۵ ne as‏ ومسلم رقم tAYY‏ وآبو داود» رقم ۹۱ ۱۳؛ وأحمد 
cYAe/\‏ والدقل : رديء التمر ویابسه. وهذا: الى سردا وافراطا في السرعة. انظر : الفتح» 
۳۹/۹ وتعليق فؤاد زمرلي علئ كتاب : (أخلاق حملة (Col al‏ ص ۱٩‏ . 

(۲) أخرجه الآجري فى أخلاق حملة القرآن. آخر cals‏ ص ۱۸۳ وانظر : التبیان» ص VO‏ 
والفتح» ۸۹/۹ 


)1( مختصر قيام اللیل » للمروزي» ۱۳۲ : والجامع لأحكام القرآن» ۹ /۳۷. 


ندبر القر آن 
۱۳۲ 


يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلك . قال : فاقرآه في کل Mame‏ ولا تزد على 
ذلك»(۲۳ . 


وفى رواية له رضی الله عنه ‏ أن رسول الله BE‏ آول ما قال له: «اقرأه فى 
ONG fas‏ 


عليه أكثر من أربعين يوماً ولم يقرأ القرآن؛ لهذا الحديث». 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها فالت : «كان 88 لا يقرأ القرآن فى أقل من 
لات۲( . 


)1( عن طريقة ختم القرآن في سبعة أيام» قال أوس بن حذيفة رضي الله عنه۔: «سألت أصحاب 
النبي 45 كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس» وسبع» وتسع» وإحدئ عشرء وثلاث 
عشرء وحزب المفصل وحده' . رواه آبو داود. رقم ۱۳۹۳؛ وابن ماجه» رقم ۰۱۳4۵ وفي 
سنده عثمان بن عبد الله بن أوس» قال الحافظ في التقريب: مقبول ‏ يعني إذا توبع ‏ وإلا فين . 
وقال الذهبي في الميزان: محله الصدق. نقلا عن تخريج الوادعي على تفسير ابن كثيرء 
۱ وانظر : تخریج الارناژوط في جامع الأصول. ۲ . ومعنی الخبر آنهم يقرؤن في 
الیوم الأول السور الثلاث الا ولی» وفي اليوم الثاني الخمس التي تلیها وهكذا. 

(۲) رواه البخاري» رقم 4 ۰۱۹۷ ۵۰۵۲ ورواه مسلم رقم ۰۱۱۵۹ واللفظ له ؛ وأحمد» 
۲ وآبو داود» رقم ۱۳۸۸؛ والنسائي» رقم ۲۳۹۰ وابن ماجه رقم 45 ۱۳؛ 
والترمذي» رقم ۳۱۱ وفیه (قال: اختمه في خمس . فلت : إني أطيق آفضل من ذلك» قال : 
فما رخص لي). قال الترمذي: حدیث حسن صحیح غریب ؛ وهو عند أحمدء ۲/ ۰۱۸۸ 
56 . 

(۳) رواه الترمذي» رقم ۰۳۱۱۷ وقال: حديث حسن غریب ؛ وأبو داود» رقم ۳۵ وأحمد» 
۲ وقال الألباني: إسناده حسن ؛ وأكثر طرق الحديث لم يرد فيها لفظ الأربعين . انظر 
تخريجه في السلسلة الصحيحة» 5 / ۰۱۷ رقم: ۰۱۵۱۲ .١6١‏ 

)8( ذكره الترمذي في سننه عقب حديث رقم ۰۳۱۱۲ 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات» ١‏ / ١۳۷؛‏ و ذكره الالباني في السلسلة الصحيحة برقم EVENT‏ 
وقال عن إسناد ابن سعد : (ضعيف. . . ولكن يشهد للحديث نهيه BE‏ عبد الله بن عمرو؛ 
وحديث من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه) . واحتج به في صفة الصلاة» ١١١؛‏ وهو في 
صحيح الجامع برقم 1855 . 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
۱۳۳ 


وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «ولا أعلم نبي الله 5 Ol aT‏ كله 
E‏ 

ولا ذكر النووي رحمه الله عادات السلف في ختم القرآن» وذكر من كان 
يختمه في سبع قال : «وهذا فعل الأكثرين من OO GL‏ 

وقال السيوطى ‏ رحمه الله عن ذلك : «وهذا أوسط الأمور وأحسنهاء وهو 
فعل الأكثر من الصححابة وغيرهم»". وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ‏ قال : قال عله : دلم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»(*۲. 

قال الترمذي: قال بعض آهل العلم: «لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث 
للحديث» ورخص فيه بعض آهل العلم(*۲. والترتيل في القراءة أحب إلى 
pat‏ العلم»(). 

يقول النووي ‏ رحمه الله عن ختم القرآن: «والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص ؛ فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف» فليقتصر 
علی ما یحصل له كمال فهم ما يقرؤه؛ وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره 
من مهمات الدين» ومصالح المسلمين العامة فلیقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال با هو مرصد له» Oly‏ لم يكن مع هؤلاء المذكورين فليستكثر ما آمکنه» من 


(۱) رواه مسلمء رقم gly VEN‏ داودء رقم ۱۲٤۲‏ . 

. ۵ الأذكار ص ۸۵ ؛ ونحوه في التبيان» ص‎ (Y) 

(۳) الاتقان ۰۱۳۷/۱ 

20 أخرجه أحمدء / 65 ؛ والترمذي» رقم۱۲۰ ۰۳ وقال : حديث حسن صحیح ؛ وابن 
ماج رقم EV‏ ۱۳ وآبو داود : رقم ۰۱۳۹۰ ۵ ؛ والطيالسى» رقم ۲۲۹۹ .و صححه 
النووي فى التبیان» ص ۰45 GUY‏ في صحیح آبي داود ۰ رقم ۱۲۵۷ ؛ وفي الصحيحة. رقم 
۳ وفي صحيح الجامع رقم ٤۸11‏ . 

)0( قال الذهبي ‏ رحمه الله معلقا ‏ على فعل وكيع بن الجراح ‏ رحمه الله وقد روي عنه أنه يختم 
القرآن كل ليلة : (الدين يسر: ومتابعة السنة أولى ؛ فرضي الله عن وكيع» وأين مثل وكيع؟!)» 

(1) ذکره الترمذي في سننه عقب حدیث ۰ رقم ۱۱۲ ۳. 


ندبر القر آن 
۱۲ 


غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. وقد کره جماعة من المتقدمين الختم في يوم 
وليلة» ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما»(۲. 

ويقول ابن قدامة ‏ رحمه الله : «ومنهم ‏ يعني السلف من كان يختم في كل 
شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم. . . . وأولى الامر: ما لا ینم الانسان من 
أشغاله الهمت ولا يفوته معه الترتيل والفهم. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لان افا البقرة وآل عمران وارتلهما واتدبرهما احب الی من آن آقرا 
القرآن ds da‏ ۱ 

وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه-: «إني سريع 
القراءة» وا ني أقرأ القرآن في ثلاث . فقال عبد الله: لان آقرأ البقرة في ليلة 
فأذبرها وارتلها احب إلى من TT‏ کما تقول»(۳. 


وفي رواية قال «إن SUE ees‏ اقزاء :مها Ss‏ تج 
(Oe st‏ . وفي رواية قال: «ركعتان مقتصاتان في تفكر خير من قيام ليلة 
والقلب ela‏ 


القسم الثاني : الوقوف عند العاني . 

وهو أن يقف القارئ عند العنی فلا يتجاوزه إلى غيره» متأملا له» ومعتبراً 
به وهو المقصود من حسن الاستماع والتلاوة» ومن ترتيل القرآن والتغني به . 
وهنا عدد من المسائل : 

۱- صفة الوقوف عند المعانى والحث عليه: 

من أبلغ الشواهد UU‏ ما رواه حذيفة بن الیمان- رضی الله عنه ‏ حيث قال : 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن. ص 55 ؛ والأذکار» ص AY‏ 

(۲) مختصر منهاج القاصدين. ص57 1۸ . 

)1( فضائل القرآن لابن کثیر» ص 55 ؛ أخلاق حملة القرآن» ص ۸۲: الفتح. ٩‏ /4/؛ مختصر 
قيام الليل» ٠٤۹‏ . 

)8( ذکره ابن حجر في الفتح. 9 / 84. 

)0( مختصر قيام fll‏ للمروزي .١59‏ 


من سبل ندبر القرآن الكريم 2 
۱۳۵ 


«صليت مع النبي BE‏ ذات ليله تاس ار ة فقرآها ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأها. . . يقرأ مترساك إذا مر بآية فيها تسبیح سبح + ولذا مر 
بسوال ساأل» واذا مر بتعوذ تعوذ AS yh‏ 

ونحوه عن عوف بن مالك رضي الله عنه - فال : «قمت مع النبي SS‏ 
فقام فقرأ البقرت لا يمر باية رحمة الا وقف فسأل. ولا ر باية عذاب إلا وقف 
فتعوذ» ثم ركع بقدر فيامه» یقول في رکوعه : سبحان ذي الجبروت واللکوت 
والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مشل ذلك. ثم قام 
فق TT‏ عمران ثم قرأ سورة سورة(۲۳. 

digi esha gus oles oy ase ae; 
ابن مخراق قال: «قلت لعائشة: يا آم المؤمنين» إن أناساً يقرأ أحدهم القرآن في‎ 
يقوم الليلة‎ BE ليلة مرتين أو ثلاثاً. فقالت: قرؤوا ولم يقرؤوا؛ كان رسول الله‎ 
التمام فيق رأ بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء» ثم لا يمر بآية فيها‎ 
فيها تخويف إلا دعا الله‎ LL استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب. ولا يمر‎ 
عز وجل واستعاذ»(۲۳.‎ 

ومن أعظم ما يوقظ حس السلم إلى أهمية الوقوف على الآيات حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ الذي یقول فیه : سمعت رسول الله BE‏ یقول : «قال 
الله-عز وجل .: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سال . فاذا 
قال : «الحمد لله رب العالسین 4 [ الفاتحة : ۲۲؛ قال الله: : حمدني عبدي . وإذا 
قال  :‏ الرحمن الرحیم 4 [الفاتحة : ۳] قال الله : آثنی علي عبدي . وإذا قال : 
لإ مالك يوم الدين 4 [ الفاتحة sft:‏ قال الله : مجدني عبدي وقال مرة: فوض 
إلي عبدي آمره-. وإذا قال : SUD‏ تعبد Sly‏ نستعین 4 [ الفاتحة : ه]؟ قال الله : 


oly) )۱(‏ مسلم» رقم ۰6 ۱۷؛ والنسائي رقم ۱۰۳۳؛ وأبو داود رقم ۸۷۱؛ والترمذي» رقم 
۲ وابن ماجه. رقم ۸۹۷. 

(۲) رواه آبو داود» رقم SAVY‏ وصححه النووي في الجموع» 6 SUV‏ في صحیح آبي 
داود» ۰۸۱۷ 

.۱۱۹ ۰٩۲ /٦ آخرجه آحمد.‎ )۳( 


ندبر القر آن 
۱۳۹ 


هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال . فإذا قال : لإ baal‏ الصراط المستقيم 20> 
صراط الذین أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین 4 [ الفاتحة: »٠‏ ۷]؛ قال 
الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل72١2.‏ 

فانظر كيف تکون مناجاة الله للعبد عند كل جملة با یناسبها» وما آکرم ذلك 
العبد الذي استحضر عظمتها فنال شرف القرب. ولذة المناجاة» وحسن العبادق 
والخشوع في التلاوة . 

۲- تماذج من وقوف السلف على العاني : 

قال ابن آبي مليكة ‏ رحمه الله : «سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما - 
من مكة إلى المدينة فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفاً حرفاً ثم يبكي حتی 
تسمع له نشیجاًه(). 

وقالت آم ولد الحسن البصري- رحمه الله : «رأيته فتح الصحف فرآیت 
عيناه تسیلان وشفتاه لا تتح MONS‏ 

ویقول إسحاق بن إبراهيم الطبري عن الفضیل بن عیاض - رحمه الله -: 
«كانت فراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب |نسانا» وکان إذا مر AL‏ فیها 
ذکر SALI‏ پردد فیها ویسال»(۳٩.‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري ‏ رحمه الله : «إني لأقرأ القرآن وآنظر في آية 
فيحيّر عقلي بهاء وأعجب من حفاظ القرآن؛ كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن 
يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله! آما انهم لو فهمواما یتلون» 
وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة؛ لذهب عنهم النوم فرحا بما 


)1( رواه مسلم رقم ۹۵ ۳؛ وآبو داود» رقم 81١‏ ؛ والترمذي» رقم 1147؟؛ والنسائي» رقم 
۸ ومالك في الموطأ ۱ / .۸٤‏ 

)1( مختصر قيام اللیل» ۱ ۰۱۳ 

(۳) نزهة الفضلاء تهذیب سير آعلام النبلاء» ۲ / ۱۱۲ . 


من سبل تدبو القرآن الكريم 
۱۳۷ 


قد رزقوا»۱؟. 


ویکون الوقوف عند الآية أيضاً بالوفوف عند حدودها والعمل بحکمها 
حينما یذگر بهاء كما حصل لعمر بن ا خطاب- رضي الله عنه۔ حين قدم Ee‏ بن 
حصن علی ابن أخيه ار بن aS‏ فاستاذن الحر لعيينة للدخول على عمر 
رضي الله عنه» فأذن له عمر فلما دحل عليه قال عيينة : «هي يا ابن خطاب» 
فو الله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بیننا بالعدل. فخضب عمر حتئ هم أن يوقع 
به. فقال ار : يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى ‏ يقول  : I‏ خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلین 4 [الأعراف: ۲۱:۰ ۰ وان هذا من الجاهلين . قال 
الراوي : والله! ما جاوزها عمر حين تلاها علیه وكان وقافاً عند کتاب الله»۲۳۲. 

۳- تکرار الآية : 

وتكرار الآية من صور الوقوف عند المعاني». وقد قال آبو ذر رضي الله 
نة : «قام النبي LL BE‏ حتی أصبحء يرددهاء والآية: ط إن تعذبهم aiid‏ عبادك 
وان تقفر لهم فك آنت العزیز الحكيم ‏ [المائدة : 6۳۱0۲۱۷ . 

وجاءت نقول كثيرة عن السلف في تردیدهم لبعض الآيات» فمنها: عن 
عباد بن حمزة ‏ رحمه الله قال: «دخلت على آسماء- رضي الله عنها- وهي 
تقراً: فمن الله علینا ورقانا hic‏ السّموم 4 [ الطور: ۰۲۲۷ فوقفت عندها 


(۱) انظر : لطائف العارف» ص ۲۰۲ . 

() رواه البخاري» رقم ۲۳+ عن ابن عباس رضي الله عنهما . فوله : chad bio‏ العطاء الکثیر . 

(۳) رواه آحمد رقم ۲۱۰؛ وابن ماجه رقم ۱۳۸۹؛ وفال في مصباح الزجاجة: اسناده 
صب‌حیج : وصحح إسناده العراقي في تخريج الإحياء» \/ ۰ ورواه النسائی» ۸ VV‏ 
والحاكم» ۱ وصححه؛ ووافقه الذهبي ؛ وحسنه الالباني في صحيح النسائي» رقم 
۰ (ط: بيت الأفكار )؛ واحتج به في صفة الصلاة» ص ١5؟١؛‏ وحسنه الأرناوؤط فى 


ندبر القر آن 
۱۳۸ 


فجعلت تعیدها وتدعو فطال على ذلك فذهبت إلى السوق» فقضیت حاجتي 
ثم رجعت وهي تعیدها وتدعو»(۱. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أنه ردد قوله ‏ تعالی-: 9 وقل زب زدني 
Uae‏ 4 [طه: [ye‏ 

وعن سعيد بن جبير ‏ رحمه الله أنه ردد قوله ‏ تعالی -: «واتقوا یوما 
ترجعون فيه إلى اله 4 [البقرة: ۰]7۸ وردد قولهتعالی-: ظ فسوف یعلمون +42 
إذ الأَغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون © [غافر: 0۷۰ 0] » وروي عنه أنه آحرم 
بنافلة فاستفتح : ID‏ السماء Gobel‏ [الانفطار: »]١‏ فلم يزل فيها حتی نادئ 
eats‏ ال MV‏ 

وعن الضحاك ‏ رحمه الله أنه ردد قوله ‏ تعالئ: ظ لهم من فوقهم ظلل من 
التار ومن تحتهم طلل 4 [الزمر: ]0 . 

وعن عامر بن عبد قيس - رحمه الله أنه قرأ ليلة سورة المؤمن» فلما التهى 
إلى قوله  :‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب ol‏ الْحتَاجر كاظمين 4 BET‏ ۰۲۱۸ فلم 
يزل يرددها حتى أصبح . ونقل عنه أن قرأ قوله تعالئ -: ١‏ فقالوا يا يتنا نرد ولا 
GIS‏ بآيات ربنا 4 [ الأنعام : Dry‏ فجعل يبكي ويرددها حتئ أسحر 7؟) . 

وقال محمد بن کعب - رحمه الله: لان آقرا: 9 إذَا زلزئت الأرض زلرالها 4 
وظ القارعة 4 آرددهما وأتفکر فیهما أحب من أن أبيت اه القرآن(* . 
(۱) مختصر قیام اللیل» ص ۱4٩‏ . 
(۲) تخریج أحاديث إحياء علوم الدین» ۲ / ۰۷۰ ۰۸4۸ وعزاه إلى أبي عبید في (الفضائل) . 
(۳) ذکر هذه الا خبار النووي في التبیان. ص ۲ ؛ وانظر في ذلك أيضاً: باب تردید الصلي الاية مرة 


بعد مرة یتدبر ما فیها من کتاب مختصر قيام اللیل » للمروزي. ص ۰۱۸ 
(4) تخریج أحاديث آحیاء علوم الدین ؛ ۸ ALA Vey‏ 


)0( مختصر قيام اللیل ء للمروزي» ص ۱۵۰ ؛ والزهد لابن البارك ص ۹۷ . 


من سبل تدبو القوآن الكريم 
۱۳۹ 


وردد الحسن البصري- رحمه الله لبلة : « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 
حت آصبح» فقيل له في ذلك. فقال : إن فیها معتبر ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا 
وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله آکثر ۱۱ . 

وتام تميم الداري - رضي الله عنه E‏ وهي قوله ee‏ 
pail‏ اجترحوا EI‏ أن تجعلهم کالذیسن آمنوا وعَملُوا الصّالحات 4 [الجاثية 
0 وكذلك قام بها الربيع بن Oe‏ 

قال النووي ‏ رحمه الله : «وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم 
الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة»(؟۲. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «هذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية 
الی الصیح»(۵). 

- الطریق إلى الوقوف على العاني: 

«اصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفکر فإذا كان العبد مصغياً إلى 
کلام ربه» ملقي السمع وهو شهید القلب لعاني صفات مخاطبه ناظراً إلى 
قدرته (Syl‏ للمعهود من علمه ومعقوله متبرتاً من حوله وقوته» معظماً 
للمتكلم» مفتقراً إلى الفهم. بحال مستقیم» وقلب سلیم» وقوة علم وتمكن 
سمع لفهم الخطاب» وشهادة غيب الجواب» بدعاء متضرع. وابتئاس وتمسكن» 
وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العلیم» وليستعن على ذلك بأن تکون تلاوته 
)1( مختصر قيام اللیل ؛ للمروزي؛ ص ٠١١‏ . 

(۲) ذکر ذلك صاحب الإحياءء ۷٤۸؛‏ وكذلك النووي في التبيان» ص 55 ؛ وقال محقق الکتاب 
مجدي السید |براهیم : آخرجه الطبراني في الکبیر» رقم ۱۲۱؛ وإسناده صحيح . 
(۳) مختصر منهاج القاصدین» ص ۱۸ . 


)0( مفتاح دار السعادة» ۱ 


تدبر القر آن 


على معاني الكلام» وشهادة وصف التکلم من الوعد بالتشوق والوعید 
با وف والانذار بالتشدید ؛ فهذا قاری آحسن الناس صوتاً OL ML‏ وفي مثل 
هذا قال تعالی-: Alb‏ آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولتك يؤمنون به 4 
[البقرة: ۰۲۱۲۱ وهذا هو الراسخ في العلم» جعلنا الله من هذا الصنف» ظ وال 
Oech ngs‏ 

«وينبغي للتالي OF‏ يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك فإذا تلا 
قوله - تعالى -: ظ الحمد ab‏ الذي خلق السّموات والأرض ‏ [الأنعام: ۰۲۱ فليعلم 
عظمته ویتلمح قدرته في کل ما يريد واذا تلا: ath‏ ما تمنون 4 [الواقعة: 
۸ فلیتفکر في نطفة متشابهة Vi‏ جزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم ۰۰ . وإذا 
تلا احوال العذبین فلیستشمر اشوف من السطوة ان غفل عن امتثال الامر . 
وينبغي JW‏ القرآن أن يعلم أنه اللقصود بخطاب القرآن ووعیده» وآن القصص 
لم يرد بها السمر بل العب فحينئذ یتلو تلاوة عبد کاتبه سیده مقصود وليتأمل 
الکتاب ولیعمل قتضاه»(۲۳ . 

یقول القرطبي - رحمه الله : «فالواجب علی من خصه الله بحفظ کتابه أن 
یتلوه حق تلاوته» ویتدبر حقائق عباراته» ویتفهم عجائبه» ويتبين Use‏ 

ویقول اكيم الترمذي رحمه الله عن حرمة القرآن : «وأن يقرأه على تؤدة 
وترسل وترتیل» ومن حرمته أن یستعمل فيه ذهنه وفهمه حتی يعقل DELL‏ 
به» ومن حرمته أن یقف على آية الوعد فیرغب إلى الله ويسأله من فضله وآن 
يقف على آية الوعید فیستجیر بالله Phas‏ 
(۱) البرهان» للزركشي» ۲/ ۰۱۹۷ 
(۲) مختصر منهاج القاصدین» ص ۱۸ . 


(۳) الجامع لا حکام القرآن؛ 2۳/۱ 
(4) الجامع لاحکام القرآن ۱/ ۰۲۷ وعزاه إلى (نوادر الأصول). 


من سبل تدبر القرآن الكريم 
۱۳۱ 


. وتقدم قول ابن القيم ‏ رحمه الله : «فإذا 5 of‏ بتفکر حتی إذا مر بآية وهو 
محتاج إليها في شفاء قلبه» كررها ولو مائة مرة ولو ALS‏ فقراءة آية بتفكر وتفهم 
خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهمء وأنفع للقلب» وآدعی إلى حصول 
OLY‏ وذوق حلاوة القرآن»۲۱. 

ويقول ابن قدامة ‏ رحمه الله : «وليعلم أن مايقرأه ليس كلام بشرء وأن 
يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من 
القراءة» وان لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فلیرددها»۲۳۱. 

ويقول ابن مفلح- رحمه الله : «قال القاضي : أقل الترتيل ترك العجلة في 
القرآن عن الإبانة» وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيهاء . . . والتفهم فيه 
والاعتبار فيه مع قلة القراءة» فهو أفضل من إدراجه بغير فهم. قال الامام أحمد 
رحمه الله : يح ف ال تصضركة elas O‏ وهو معن 
قوله َة : (ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
OMG,‏ 

ووصف السيوطي ‏ رحمه الله الوقوف عند العاني بقوله : «آن ينشغل قلبه 
بالتفکر في معنئ ما يلفظ به . فيعرف كل آیة» ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد 
قبول ذلك ؛ فان كان ما قصر عنه فيما مضئ اعتذر واستغفر» وإذا مر بآية رحمة 
استبشر وسألء أو عذاب أشفق وتعؤذء أو تنزيه نزه وعظم. أو دعاء تضرع 


وطلب2200. 


)1( مفتاح دار السعادة » ص 1۰۲ . 

(۲) مختصر منهاج القاصدين» ص 18 . 

(۲) آخرجه البخاري» رقم ۵۰۲6 ؛ ومسلم رقم ۰۲۹۷ ۳ والنسائي» ۲ ؛ gly‏ داود» 
رقم ۰۱۷۳ من حدیث أبي هريرة . 

(6) الاداب الشرعیف ۲۹۷/۲ . 


(5) الإتقان في علوم القرآن ۰۱۶۰/۱ 


۱۳۲ 


فعلی القاری أن يجمع -عند الوقوف على العاني بين معنی اللفظ والعنی 
القصود في الآية» ولذلك قال السعدي ‏ رحمه الله : «وکان الذي ينبغي في 
ذلك أن يجعل العنی هو القصود واللفظ وسيلة cad]‏ فينظر في سياق الكلام 
وما سيق Vale‏ ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء ويعرف أنه سيق 
لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وحضريهم وبدويهم. . . فمن وفق لذلك لم 
يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه. وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانیه 
ولوازمه وما aad‏ «وما يدل عليه منطوقاً ومفهوماً؛ فإذا بذل وسعه في 
ذلك فالرب أكرم من عبده؛ فلا بد آن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت 
کے )۳ 


ومن هنا ينبغي أن يكون الهم الأعظم للصالحين في رمضان وغيره: كم مرة 
تأثرت بالقرآن؟ لا: كم مرة ختمت القرآن؟ 

خامسا: معرفة أساليب القرآن: 

ومن لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريباً عن آيات القرآن وتراكيب 
جمله. وسيعاني لفهمها ما يعاني . «ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز 
فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة العنی . قال الله تعالی- : ظ الر 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلّت من Ob‏ حكيم خبیر 4 [هود ifr:‏ فأحكمت ألفاظه 
وفصلت معأنيه» فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذئ ولا يدانى» صدقاً في 
الأخبارء وعدلاً في الأحكام» فكله Ge‏ وصدق وعدل وهدیم. ليس فيه 


)١(‏ انظر: (الطريق إلى استنباط الحكم واستخراج الأحكام) ص ۸۳ من هذا الكتاب. 

(۲) قال أبو هلال العسكري ‏ رحمه الله _: «دلالة الآية على الشیء هو ما يكن الاستدلال به على 
ذلك الشيءء کقوله : (اخمد لله)» يدل على معرفة الله. وتضمين LY‏ هو احتمالها للشيء بلا 
مانع» (الفروق اللغویة)» ص 1۲ . 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن» ١١‏ . 


من سبل تدبر القوآن الكريم 
۱۳۳ 


مجازفة» إن تأملت آخباره وجدتها في غاية احلاوة» سواء كانت مبسوطة آم 
وجيزة» وسواء تکررت آم لاء وکلما تکرر حلا وعلا» لا یخلق عن كثرة الرد؛ 
ولا یل منه العلمای وان أخذ في الوعيد والتهدید جاء منه ما تقشعر منه الجبال 
الصم الراسیات ؛ فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟! وان وعد آتی با یفتح القلوب 
والآذان» ویسوق إلى دار السلام » ومجاورة عرش الرحمن»(۲۱. 

ویفصل القرطبي ‏ رحمه الله عشرة آوجه لاعجاز القرآن فیقول : 

«آولها : النظم البدیع لكل نظم معهود في لسان العرب . 

ثانیها : الاسلوب الخالف aged‏ انانب العرب . 

وثالنه: Ua‏ السي لا تصسح مین مخلوق بحال» وناسل ذلاك فسي 
فوله سبحانه ‏ : © والآرض جمیعا قبطته یوم القيامة 4 [الزمر : »]٦۷‏ قال ابن 
احصار: فمن علم آن alll‏ سبحانه هو الق + علم آن مثل هذه ابلزالة لا تصح 
ae ae‏ و و وی © E‏ 
الواحد القهار 4 [غافر: :۰۲۱ ولا أن یقول  :‏ ویرسل الصواعق فیصیب بها من 
يشاء 4 [الرعد : ۱۳]. وقال ابن الحصار: وهذه الثلاث eine‏ 
والجزالة» لازمة كل سورق بل هي لازمة كل آية» وبمجموع هذه الثلاث يتميز 
مسموع کل آية وكل سورة عن سائر کلام البشر» وبها وقع التحدي والتعجيز. 
ومع هذا كله فكل سورة تنفرد بهذه الثلائة» من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من 
الوجوه العشرة . 

ورابعها: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي . 

وخامسها: الإخبار عن الأمور التي تقدمت وقت نزوله. 

وسادسها: الوفاء بالوعد كوعده بنصرة رسوله عليه السلام . 


)١(‏ تفسير ابن كثير» ۱ بتصرف يسير. 


تدبر القر آن 


وسابعها : الاخبار عن الغیبات في الستقبل التي لا يطّلع علیها إلا بالوحي . 

وثامنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو فوام جمیع الأنام . 

وتاسعها : الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في کثرتها وشرفها من 
5 

وعاشرها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطنك من غير GH‏ 

# ومن أساليب القرآن: أن الله يختم الآيات بأسماء الله الحسنئ. «ليدل 
على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة» 
عليك بتتبعها في جميع OLY!‏ الختومة بهاء تجدها في غاية المناسبة» وتدلك 
على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بهاء وهذا 
باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه» وهو من أجل العارف» وأشرف 
ag gal‏ 

# ومن أساليب القرآن: أنه «احتوئ على أحسن طرق التعلیم» وإيصال 
المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وآوضحه فمن أنواع تعليمه العالي: ضرب 
الامثال. . . ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور 
الحسوسة؛ ليصير القارئ كآنه يشاهد معانيها رأي العین» وهذا من عناية 
الباری بعباده ولطفه به»۳۲. 


(۱) بایجاز من الجامع لا حکام القرآن ۱ ۳ وحين Sd‏ الاوردي ‏ رحمه الله وجوه الاعجاز» 
ذکر منها : «البلاغة ؛ حيث آلفاظه يسيرة كثيرة العاني» والبیان والفصاحت والعجز عن 
مجاراته» والوصف البدیع. وأن قارثه لا يمل ولا یکل. و |خباره عن الامور المأضية» واخباره 
عن الغیبات القادمت وجمعه لعلوم لا تتعاطاها العرب ولا يحيط بها علماء الام». انظر : 
النكت والعیون ۰۳۰/۱ 

(۲) القواعد اسان للسعدي رحمه cab‏ ص ۵۱؛ القاعدة ۱٩‏ . 

(۳) الرجع السابق» ص ۰1۵ القاعدة ۲۲؛ وقد ضرب لذلك عدة آمثلة . 


من سبل ندبر القوآن الکریم 


وقد ذکر الزركشي ‏ رحمه الله“ اثنين وأربعين أسلوباً من أساليب القرآن ؛ 
منها: التوکید والحذف. والتقديی والاستطراد» والالتفاف. والتضمين» 
والتعبیر عن الستقبل bab‏ الاضي وعکسه والتوسع والاعراض. والتوریة» 
والطباق . . . وذکر للتوكيد ثمانية وعشرین قسماً. 
# ومن آسالیب القرآن: الوصف اي بالصورة الحسوستة والحركة 
التجددة النابضة با حقيقة الفعمة بالایحاء الاسر فإذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرئية» وإذا احوادث والقصص والناظر شاخصة حاضرة. فاذا انضم إليها الحوار 
استوت للقاری poke‏ التأثیر فینسی أن هذا کلام يتلى» أو مثل یضرب؛ فیتفاعل 
مع الحدث لامع حكاية الحدث؛ فعجتمع آفاق الوصف والحوار» ووفع 
الکلام» وسياق العبارة في عرض الصورة أو المشهد عرضاً يملأ العين والاذن 
ويأخذ بالحس والخيال» والفكر والوجدان. فينتقل الاثر من الحس إلى أعماق 
النفس» وهذه سمة القرآن» وهي معجزة من معجزاته!۳. 
# ومن أساليب القرآن: الحذف . وقد ذكر أمثلة على ذلك ابن القيم - رحمه 
الله فقال: «وهو- سبحانه يذكر جواب القسم تارة» وهو الغالب» وتارة 
يحذفه» كما يحذف جواب (لو) كقوله ‏ تعالی- : « کلاً لو تعلمون ple‏ اليقين4 
[التكاثر : ۰۲۰ وقوله: ل ولو of‏ قرآنا سرت به الجبّال أو قطعت به الأرض 4 [الرعد : 
۰۳ وتو تری إذ يتوق al‏ کفررا الماک [الأنفال: ۰۲۰۰ ط ولو ترَئ إذ 
(۱) في كتابه البرهان في علوم القرآن» تحت عنوان: أساليب القرآن وفنونه البليغة» من ؟ / ۰۳۹۷ 
وحتئ ٤‏ / ۰۱۶۱ 

(۲) وقد أشار إلى نحو هذا ابن كثير في بیان نقص كلام البشر ‏ حتئ ما كان في أجوده من الشعر ‏ فهو 
كما قال: (لا يفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم على الخفي أو الدقيق)» تفسير ابن کثیر» ۱ | ۵۸. 

(۳) اقتباس من كتاب التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب رحمه اللهء ص ۰۳۹ ۰۲۱ وقد ذكر 


في أول کتابه أن هذا الاسلوب هو مصدر تأثير القرآن على المسلمين الاوائل» وذكر في عامة 
كتابه أمثلة على بیان أسلوب التصوير الفنى فى القرآن . 


ندير القر آن 
۱۳۹ 


وقفوا على رهم 4 [الأنعام: ۰]۳۰ ومثل هذا الحذف من أحسن الکلام؛ لان الراد 
آنك لو رأيت ذلك لرایت هولاً عظيماًء وهذه عادة الناس في کلامهم إذا رآوا 
أموراً عجيبة وآرادوا أن یخبروا بها غائباً عنهاء يقول آحدهم : لو ریت ما جرئ 
يوم USS‏ 


# ومن أساليب القرآن: ورود ابر والمراد به الحث أو Oa pM‏ وکین 
من تبي قاتل معه ربیون كثير فما وهنوا لما آصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما اسَكَانُوا 
ably‏ يحب الصّابرين ED‏ وما کان فولهم إل أن الوا ينا اغفر لَنَا ta gd‏ وإسراقَنا في 
آمرنا وثبت أقدامنا وانصرتا على الوم الْكَافرِينَ» [آل عمران: ۱6۰ - ۲۱5 3 
وه السات از وف ال والهار لات يب 
GD‏ الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتَفَكْرونَ في Ge‏ السْموات 
والأرض ریا ما CH‏ هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الار of‏ [آل عمران: ۱۰۰ - ۰۲۱۱ 
وفوله: ولوا سواء من اهل الکتاب مه نم يتلود یات a‏ الیل رهم 
یسجدون OB LD‏ يؤمنون UL‏ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويُسَارعُونَ في adil of‏ من الصّالحينَ» [آل عمران: [itr‏ ومثال 
ذلك في الزجر والنهي كقوله ‏ تعالئ  :‏ الرّاني لا یتکح إل زانية أو مش رکة والزانية 
لا Wena‏ زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين4 [النور: ۰۲۳ ومثيل ذلك 
[البقرة: ۰۲۸4 وهو آبلغ من صریح الامر أو النهي» كآنه سورع فيه إلى الامتثال 
ee pth,‏ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن» ص ٤‏ . 

(۲) انظر: البرهان. للزركشيء 4١54/7‏ ؛ وقبس من الاعجاز» ص TE‏ لهشام الحمصي . 

(۳) قاله الزمخشري ‏ رحمه الله ثم أورد مثالين من الستةء ثم قال: كلاهما لفظه لفظ ابر والراد 
به النهي » وهو أبلغ في النهي . نقلاً عن البرهان ۳/ 5١4‏ . 


من سبل ندبر القر آن الكريم 
۱۳۷ 


# ومن أساليب القرآن: الالتفات» وقد قال عنه الزركشي ‏ رحمه الله : 
«وهو نقل الكلام من أسلوب إلئ اسلوب آخر تطرية واستدراراً للسامع « وتجديداً 
cabled‏ وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على 
tae‏ ثم ذكر- رحمه الله أقسامه وأسبابه وشرطه. وعد أنواعه فقال : 

«الأول : الالتفات من المتكلم إلى المخطاب» کقوله : BY‏ فتحتا لَك فتحا مبينا 
+ ليغفر لك all‏ [الفتح : ۰۲۲۰۱ ولم يقل : لنغفر لك . 

الغاني: من المتكلم إلى الغيبة» كقوله : «إإنا أعطيناك الكوثر 4 فصل 
ريلك ) [ الكوثر: .٠‏ *]» ولم يقل : فصل لنا. 

الغالث: من الخطاب إلى التکلم. كقوله: قُل الله أسرع OS‏ رسلا 
يكتبون ما تمكرون 4 [یونس: ۷۱]. 

الرابع: من الخطاب إلى الغيبة» كقوله: حى إذا كنم في الفلك وجرين 
بهم 4 [يونس: ۲۲]» ولم يقل : وجرين بكم . 

الخامس : من الغيبة إلى التکلم کقوله: ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ED‏ لقد 
جنتم Gb] Wed‏ [مريم : ۰۸۸ TA‏ 

السادس: من الغيبة إلى الخطاب» كقوله: WED‏ الْذين اسودّت وجوههم 
آکفرتم 4 [آل عمران: 0]۱۰۰. 

ثم ذکر - رحمه الله ما هو قريب من الالتفات» وهو تغير الضمیر في الکلام 
من الجمع إلى مفرد ونحوه. وکذلك تغير الافعال في الآية من مضارع إلى ماضي 
و وی وقد شرت رفوه له لا عاو Pale‏ 

# ومن آسالیب القرآن في الحث : التذکیر بالامر وعظمته أو التشویق 


(۱) البرهان ۱۳/۳ ۳. 
(۲) يطول القام بذکرها انظر : البرهان ۳/ ۳۸۳ . 


تدبو القر آن 
۱۳۸ 


للأجر وکیرته(۱ أو التذ کیر بمنزلة المأمور وحاجته إلى ربه. أو الاغرای آو 
المي أو التحريض» أو الثناء على من فعله. آو ذکر رفعته وعاقبته فى 
الدنياء أو ذكر أجره في الآخرة» أو عطفه على ما هو أجل are‏ وما هو 
معظّم عند النفوس(4), أو الاعتبار بحياة الأنبياء وأعيان الصالحين. 


# ومن أساليب القرآن في النهي : التبغيض fait‏ أو التهكم بأصحابه أو 
السخرية منهم» أو ذكر عاقبة من فعله في الدنياء أو وصف خسارته في الآخرة» 
أو عطفه على ما هو آشنع منه» وما هو مکروه عند النفوس. أو الاعتبار بالام 
الظالمة وأعيان المعاندين(2 . 

# ومن الا سالیب المشتركة فی tl‏ والنهی : العشببه والکناية 
والتضمن والقارنة اا والتأكيد» ETT‏ والتفصیل 
والاجمال والتقديم والتأخيرء والالتفات» والتلمیح» وضرب الامثال» وبیان 
احکمت وختم الاية با یناسبها من آسماء الله وصفاته» وختم السور با یناسبها . 

# ومن آسالیب القرآن : اختلاف مساق إيراد القصص ویقول الشاطبي 
رحمه الله-عن ذلك : «ذكر قصص الانبیاء ‏ علیهم السلام- کنوح وهود وصالح 
ولوط وشعیب وموسی ومارون؛ فإنما ذلك تسلية لمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وتثبیت نواده؛ لما كان یلقی من عناد الکفار وتکذیبهم له على آنواع مختلفت 
فتذکر القصة على النحو الذي يقع له مثلهء وبذلك اختلف مساق القصة 
الواحدة بحسب اختلاف الا > OES‏ 


(۱) کقوله : pill EL‏ آمنوا هل أدلكم على تجارة تجیکم من عذاب أليم) [الصف : ۱۰] . 
(۲) انظر: کلام ابن کثیر رحمه الله التقدم» ص LAN‏ 

(۳) کقوله - تعالی -: ظ وقضی ربك آاًتجدوا ياه رباوالدین (حسنا 4 [الاسراء: ۷۳] . 
)٤(‏ كقوله ‏ تعالی -: وائقوا اله الذي تسَاءنُونَ به والحام 4 [النساء: ۱] . 

)0( انظر : تعلیق القرطبي ‏ رحمه الله التقدم» ص ۸۵. 

(5) الوافقات» ۰۸۰۹/۳ 


من سبل ندبر القر آن الكريم 
۱۳۹ 


وقال الطبری- رحمه الله : «معاني کتاب الله النزل على نبینا محمد وَل 
لمعاني کلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر کلامها ملائماً؛ . ۰ . فإذ كان ذلك 
كذلك. . . . كان موجوداً في کلام العرب الایجاز والااختصار والاجتزاء 
بالاخفاء من الاظهار» وبالقلة من الاکثار في بعض الا حوال» واستعمال الاطالة 
والإكثارء والترداد والتكرار» واظهار المعاني بالاسماء دون الكناية عنها 
والاسرار في بعض الاوقات» . . . وعن الكناية والراد منه اللصرح» وعن الصفة 
والراد الوصوف. وعن الوصوف والراد الصفة وتقدیم ما هو في العنی مؤخرء 
وتأخير ما هو في العنی مقدم والاکتفاء ببعض عن بحض» وبا یظهر عما 
يحذف» واظهار ما حظه الحذف. . . . یکون ما في کتاب الله النزل على نبیه 
محمد BE‏ من ذلك» في کل ذلك له نظیر؛ او 

سادسا: تدارس القرآن: 

ومن فاته شيء من السبل السابقة. فلا آقل من أن یتدارس القرآن مع آهل 
العلم والفضل» بحضور حلق العلم أو بالسوال آو النافشة. ومن آبلغ الدلائل 
على فضيلة مدارسة القرآن ما ثبت عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
BE‏ قال: «ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله عز وجل ؛ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 
a‏ 

مدارسة الرسول BE‏ للقرآن : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «كان رسول الله BE‏ أجود الناس» 
)1( مقدمة الطبري لتفسیره ۱ ۰۳۰ 


(۲) رواه مسلم» رقم ۲۲۹۹ ؛ والترمذي» رقم ۲۰۲ آبو داود» رفم ۲۳ وابن ماجه رقم 
06؛ وأحمدء ۲ / ۰۲۵۹۲ $V‏ وابن حبان» .Af‏ 


Stall تخیر‎ 


وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل» وكان جبريل يلقاه في كل لبلة 
الرسلة»(۲۱. 

یقول سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله عن هذا الحديث : 
ا(يستفاد منه المدارسة. وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه ؛ 
OY‏ رسول الله BE‏ دارس جبرائيل للاستفادة ؛ OF‏ جبرائيل هو الذي يأتي من 
He‏ أشياء من جهة حروف القرآن» ومن جهة معانيه التي أرادها الله» فإذا دارس 
OLS YI‏ من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة حروفه فهو المطلوب . 

وفيه فائدة آخری : وهي أن المدارسة فى الليل أفضل من النهار؛ لأن هذه 
الدارسة كانت في اللیل» ومعلوم أن اللیل آقرب إلى اجتماع القلب وحضوره. 
والاستفادة آکثر من مدارسة النهار . وفیه أيضاً من الفوائد: شرعية الدارسة وأنها 
عمل صالح حتی ولو في غير رمضان ؛ OF‏ فیها فائدة لكل منهماء ولو کانوا 
آکثر من اثنين فلا باس » یستفید کل منهم من آخیه ویشجعه على القراءق 
وینشطه. . . مع عظم الفائدة فیما يحصل بینهم من المذاكرة» والطالعة فیما 
یشکل علیهم. کل ذلك فيه خير کثیر OG‏ 

مدارسة الصحابة للقران : 

على الرغم من أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ کانوا آقرب الناس إلى القرآن 
معايشة ولغة ونهماً؛ فإنهم رضي الله عنهم ‏ کانوا لا یتر کون مدارسة القرآن 
يقول ابن عمر - رضي الله عنهما : «لقد عشنا دهراً طويلاً وإن أحدنا يؤتئ OLY‏ 


. ۲۳۰۱۷ روا البخاري» 4 / ۹۹ ؛ ومسلم» رقم‎ OV) 
. ۱۲ الجواب الصحیح في أحكام صلاة اللیل والتراویح» ص‎ )۲( 


من سبل تدبر القرآن الكريم 5 
١‏ 


قبل القرآن فتنزل السورة على محمد و فیتعلم حلالهاء وحرامهاء وآمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منها»('. 

عن أبي عبد الرحمن السلمي" قال : #حدثنا الذين يقركوننا عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغیرهما؛ آنهم كانوا إذا تعلموا من النبي BE‏ عشر آيات لم 
يجاوزوها حتئ یتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
و ب 


وفي رواية أخرئ يقول: «كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر 
التي بعدها حتئ نعرف جلالها وحرامهاء وأمرها ونهيها»7؟' . 

ولقد كان هذا نهج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فعن عبد الله بن أبي 
مليكة قال : إن عائشة- رضي الله عنها ‏ كانت لا تسمع شيئاً لا تفهمه إلا راجعت 
فيه حتی تفهمه وأن النبي RE‏ قال: «من حوسب عذب» . قالت عائشة ‏ رضي 
الله عنها : فقلت : أليس يقول الله تعالئ -: GED‏ من أوتي کتابه بیمینه OF‏ 
فسوفیحاسب حسابا يُسيرا 4 [الانشقاق ق : ۴۲۸۰۷ فقال رسول الله Ely BE‏ ذلك 
gal oe 52 all‏ اعد انان لساب يوم القيامة إلا Ons‏ 


قال ابن حجر رحمه الله : «وفي الحديث ما كان عند عائشة من الخر ص 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط قال الهيثمي : رجاله رجال الصحیح ٠١ / ١‏ ؛ انظر: حياة 
الصحابةء 7/ هلا. 

(۲) هو عبد بن حبيب الكوفي المقرئ من كبار التابعين ثقة ثبت» ولأبيه صحبة؛ انظر: تقريب 
ee es‏ 

(۳) الطبري ٠۰‏ / 78؛ وتفسير ابن كثير» ١‏ / ١٠؛‏ وجامع أحكام القرآن ۱ /۳۹؛ وزاد السیر؛ 
۱ ورواهالإمام أحمد» وفي إسناده عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره» انظر: مجمع 
الزوائد» ٠٠١٠١ /١‏ ؛ والفتاوی» 1١‏ / ۰8۰۲ ؛ والقاعدة الراکشیت» ص ۲۸ . 

(4) الجامع لأحكام القرآنء ۱ وعزاه لعبد الرزاق؛ ورواه ابن سعدء ٦‏ / ۷۲؛ والهيثمي» 
۱ وأحمدء 5٠١/0‏ ؛ والكنز ۱۲۳. انظر : حياة الصحابة» ۳/ ۱۷۵ . 

(0) آخرجه البخاري» رقم ۰1۵۳۰۰۵۳۷ ۰۱۰۳ الفتح» ۰1۰۰/۱۱ 


۱: 


على تفهم معاني الحديث» وأن النبي BG‏ لم يكن يتضجر من مراجعة العلم . وفيه 
جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالکتاب» . . . وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة» 
ففي حديث حفصة آنها لا سمعت: «لا Jeu‏ الناز حل dodge‏ | واا 
قالت: أليس الله يقول : Oly‏ منكم إلا واردها 4 [مريم : ۰۲۷ فأجيبت بقوله: 
نم نتجي coil‏ انقو 4 [مرم : [vw‏ الآية. وسأل الصحابة لما نزلت : 8 الّذين آمنوا 
ولم ole} I po‏ بظلم 4 [الأنعام Lay:‏ أينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد 
بالظلم الشرك. والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب 
والورود والظلم. فأوضح لهم أن المراد في كل منها خاص. ولم يقع مثل هذا من 
الصحابة إلا قليل مع توجه السؤال وظهوره. وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم 
باللسان العربي فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل 
ies‏ 

. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال: «سألت النبي ول عن هذه الآية: 
« والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم Gilley‏ [الومنون: .]٠١‏ قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لايا بنت الصديق! ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خائفون أن لا يقبل منهم BIND‏ 
يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون 4 [المؤمنون : Ouray:‏ 

وعن الحسن ‏ رحمه الله أنه قال في هذه الاية : «إن المؤمن جمع إحساناً 
وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا»۳۱. 


. ۱۹۷ /١ الفتح.‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي» ۲۰۱/۲ وابن جرير» ۸ وعنده رواية أخرئْ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ وأخرجه الحاکم» ۲/ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ وصححه ووافقه الذهبي ؛ ورواه البغوي 
فى تفسیره ۲۵/۲ ؛ وآحمد. ۰۱۵۹/1 ۲۰۵ وصححه الالبانيرحمه AU‏ في 
الصحيحة ۱۹۲ ۱ وقد ذکر متابعات الحديث. 

(۳) الزهد. لابن البارك ٠٠١‏ . 


من سبل تدبو القر آن الكريم 
۱:۳ 


رجالاً یملمونا القرآن والسئّة . فبعث إليهم رجالاً من الانصار يقال لهم القرای 
یقرژون القرآن ویتدارسون باللیل یتعلمون. وکانوا في النهار یجیئون بالماء 
فيضعونه في المسجد» ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون الطعام لأهل aS!‏ 
وللفقراء فبعثهم النبي BE‏ » فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا للکان وأتى 
رجل حرام بن ملحان. خال أنس ‏ من خلفه فطعنه برمح حتئ أنفذه» فقال حرام : 
فزت ورب الكعبة! فقال رسول الله BE‏ «إن إخوانكم قد فتلوا» وإنهم قالوا: 
اللهم بلغ نبيناء UT‏ قد لقينا ربناء فرضينا عنك ورضيت Us‏ 

ويروئ عن أبي موسی الاشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان النبي BE‏ إذا صلی 
لفجر ارا Led‏ من یساله عن al‏ ام ومنا ga‏ بسأله عن OO tl‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنه قاری هو bly‏ بن قيس بن حصن 
المَزاري في صاحب موسئء قال ابن عباس : هو الخضر . فمر بهما آبي بن كعب 
رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فقال : «إني تماريت أنا 
وصاحبي هذاء في صاحب موسئ الذي سأل موسی السبيل إلى HS‏ هل 
سمعت النبي BB‏ يذكر شأنه؟ قال : نعم! سمعت رسول الله BE‏ يقول: بينما 
موسی في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحداً اعلم منك؟ قال 
موسی : لا. فآوحی الله إلى موسی : بلی عبدنا خضر. فسأل موسئ السبيل 
Meat‏ 


)1( رواه البخاري» 5/5١؛‏ ومسلم واللفظ cal‏ ۱۵۱۱/۳ رقم ۰۱6۷ 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير» انظر : حياة الصحابة ‏ ۳/ 5١51؛‏ وقال في مجمع الزوائد: (وفيه 
محمد بن عمر » ضعفه أبو داود» وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان)» ۱ £40 
(۳) البخاري» ۳/ 5لاء cera‏ ۰۱۱۸/۱ ۰۷۸/۳ باب (ما ذكر في ذهاب موسی في البحر إلى 
الخضر علیهما OAS‏ وباب (الخروج في طلب العلم). قال ابن حجر : (وفیه فضل الازدیاد 
من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفرء رخفو الخير نوم ووجه الدلالة منه فوله 
تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام : «أولتك ool‏ هدى الله فبهداهم فده 4 [ الا نعام : ۲۹۰ 
وموسی منهم ؛ فتدخل أمة النبي محمد BE‏ تحت هذا الأمر إلا فیما ثبت نسخه) » الفتح ۱/ ۰۱۷۵ 


وعن عبيد بن عمير ‏ رحمه الله قال: قال عمر-رضي الله عنه ‏ يوماً 
لأصحاب النبي ب : فيم ترون هذه الآية نزلت : آیود أحدكم of‏ تکون لَه 
جنة 4 [البقرة: Shere‏ قالوا: الله أعلم. فخضب عمرء وقال: قولوا نعلم أو لا 
نعلم . فقال ابن عباس رضي الله عنهما : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. 
قال عمر: ياابن آخي. قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس : ضربت مثلاً 
لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غني 
يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له شيطان» فعمل بالعاصي حتی أغرق 
أعماله7١2‏ قال ابن حجر : «وفيه تحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو 
آسن منه إذا عرف فيه الأهلية؛ لما فيه من تنشيطه» وبسط نفسه وترغيبه في 
uta‏ وفيه أيضاً تعويد الناشئة على الدارسة والدارسة مع الناشئة : تعليماً 
لهم » وتربية وتزكية لنفوسهم» وتدريباً لعقولهم . ومع الأقران: تنشيطاً لهمتهی 
وتقوية حفظهم وشحذاً لعزيمتهم . ومع الأكابر: أخذاً للعلم عنهم واقتداء 
بهديهم وسمتهم في الاستنباط . 

وقالابن مسعود رضي الله عنه: «الدراسة صلا:»۲۳۱. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «تذاكر العلم بعض ليلة أحب الي من | OU slo‏ 

وقال ابن القیم رحمه الله -: «ملاقاة الرجال تلقيح لا لبابها» فالمذاكرة بها 
لقاح العقل0(0. 


. 10۳۸ رواه البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ۸/ ۲۰۲ . 

(۳) جامع بیان العلم» لابن عبد البرء ۲۲/۱ . 
(6) الرجع السابق» ۱/ ۲. 

)0( مفتاح دار السعادة» ص ۲۱۷ . 


/ روي 
۹ ۳ 


المبحث الثامن 
صورمن تدیرالقرآن 


/ ١ 
ma ىر‎ 


صور من تدبر القرآن 


صورمن تدبرالفرآن 

ولتدبر القرآن والتاثر به صور كثيرة تحتوي علی تدارسه والسوال عنه» 
واستخراج حکمه وأحكامه» والوقوف عند معانيه» والتزام أوامره» والوقوف 
عند حدوده. ولعل مما يفيد في عرض الأمثلة الاتية أن نضع عنواناً مناسباً لكل 
مثال» يصلح أن يكون طريقة تتخذ في مواطن أخرئ : 

الالتزام بالأمر: 

وذلك في التزام رسول الله BE‏ للتسبيح» والتحميدء والاستغفار» بعد 
نزول سورة النصرء فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «ما صلی النبي BE‏ بعد 
أن نزلت عليه 8 إذا جاء نصر الله silly‏ 4 [النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: سبحانك 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر OS‏ 

وعنها ‏ رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله BS‏ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي . يتأول 


Mosh wl 
تذكر الآية عند مقتضاها:‎ 


وذلك كما جاء في تذكر رسول الله ا لقوله ‏ تعالى-: Sp‏ لتسألن يومد 
عن النعیم 4 [التکاثر : ۰]۸ وذلك فيما يرويه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال : 
«خرج النبي $6 ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: ما 
آحرجکما من بیوتکما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله . قال : والذي 


(۱) رواه البخاري» رقم 1۹1۷ ؛ ورواه مسلم» € ۲۱۹ 
)۲( آحرجه البخاری» رقم ۹7۱۸ ؛ ومسلم ؟ / ۳۷ 


تدبر القرآن 
۱:۸ 


نفسي بيده لا خرجني الذي آخرجکما قوما. فقاما معه فأتئ رجلاً من 
الأنصارء BB‏ هو ليس في بيتهء فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً. فقال لها 
رسول الله ب4 : أين فلان؟ قالت : ذهب یستعذب لنا. إذ جاء الانصاري فنظر 
إلى رسول الله بي وصاحبیه . ثم قال : الحمد aU‏ ما أحد اليوم أكرم أضيافاً 
مني . قال : فانطلق» فجاء لهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب . فقال : کلوا من هذا. 
ثم أخذ المدية» فقال رسول الله بيا : إياك واحلوب. فذبح لهم» فأكلوا من 
الشاة» ومن ذلك العذق» وشربوا فلما شبعوا ورووا. قال رسول الله ی AY‏ 
بكر وعمر : والذي نفسي بیده! لتسألن عن هذا النعيم یوم القيامة؛ آخرجکم من 
بیوتکم الجوع» ثم لم ترجعوا حتی آصابکم هذا النعیم»(۲۱. 

اتباع آحسنه۲(4): 

عن آنس - رضي الله عنه ‏ قال : «كان أبوطلحة ‏ رضى الله عنه ‏ آکثر أنصاري 
بالمذينة مالا Az,‏ مسقل ی ركان 
رسول الله و يدخلها ويشرب من ماء فيها طیب. فلما نزلت هذه الآية: Bp‏ 
تتالوا ار حتى تفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: Lar‏ قام أبو طلحة رضي الله عنه 
إلى I p+)‏ فقال : يا رسول الله» إن الله يقول في كتابه : 9 أن تتالوا لیر 
حتیٰ تنفقوا مما GO poe‏ [آل عمران Lay:‏ وان أحب أموالي بيرحاء» وإنها صدقة 
cal‏ آزجو برها وذخرها عند الله ؛ فضعها يا رسول الله» حيث شئت . قال 
رسول الله 5 : بخ! ذلك مال رابح» قد سمعت ما قلت فيهاء واني أرئ أن 
تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه»(". 


)١(‏ أخرجه مسلمءرقم ۸ وومالك في الموطأء ۲ / ٩۳١‏ ؛ والترمذي» رقم ۰۲۳۷۰ وفي 
روايته ذکر أن الانصاري هو الهیثم بن التيهان رضي الله عنه . 

)1( بمعنئ اتباع عزائمه وفضائله» والمبادرة إلى ما ندب إليه» انظر معنئ قوله ‏ تعالی -: pany pill‏ 
القول فيتيعون أَحْسنْه © [الزمر: ١۸‏ ] في زاد المسيرء ۳ / AV IN ۰۹٩۹‏ 

(؟) آخرجه البخاري» رقم ۰۲۷۹۸ ۰۲۷۱۹ ١051؛‏ ومسلم رقم AAA‏ 


صو ر من ندبر القرآن 
١8‏ 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما . قال : «حضرتني هذه الآية : لن تتالوا ابر 
حتی تفقوا مما تحبون 4 [آل عمران : ۲٩7‏ فذکرت ما أعطاني Al‏ > فلم آجد شيئاً 
آحب إلي من مرجانة. جارية لي رومية» فقلت: هي حرة لوجه الله» فلو آني 
آعود فى شىء جعلته لله لأنكحتها نافعا»(۲۱. 

ولا نزلت تلك الآية قال زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه -: «اللهم! إنك تعلم 
أنه ليس لي مال أحب إلى من فرسي هذه. فجاء بها إلى النبي BE‏ فقال : هذه في 
سبيل الله . فقال رسول الله BE‏ : قد قبله الله منك»(۲۳. 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها . قالت : «لا أنزل الله فى براءتى» قال أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن BUT‏ لقرابته وفقره-: والله! 
لا أنفق على مسطح شيئاً بدا بعد الذي قال لعائشة ما قال . فانزل الله : p‏ ولا يأل 
ولو الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي القريئ والمساکین والمهاجرين في سبیل الله 
وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله كم واللّه غغوز رحیم ‏ [النور: ۲ قال 
أبو بكر : بلی والله» إني أحب أن يغفر الله لي . فرجع إلى النفقة التي كان ينفق 
عليه» وقال: والله لا أنزعها منه OC‏ 

موضوع السورة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يد خلني 
مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى نفسه» فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟! فقال عمر : إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم «فما 


(۱) آخرجه عبد بن حمید والبزا وت ۰ ونحو هذه الرواية في السستدرك» 
۲۳ ولزید من الواقف انظر: تفسیر القرطبي» ٤‏ / ۰۱۳۳ ارشاد العقول. لابي 
السعود  ON]‏ 

. ٥٩4۲ / ٦ تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» رقم ٤۷٥١‏ . 


تدبر القر آن 


رئيت أنه دعاني يومئذ الا لبريهم قال : ما تقولون في قول الله تعالی - : ١‏ إذا 
جاء نصر الّهوالفتح 44 [التصر : ۰]۱ قال بعضهم : آمرنا أن نحمد الله ونستخفره إذا 
نصرنا وفتح علینا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي : آکذا یا ابن 
عباس؟! فقلت : لا . قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله بلا اعلمه له 
قال : )13 جاء نصر الله والفتح 4 [النصر: ۱ وذلك علامة أجلك» 8 فسبح 

بحمد ربك واستغفرة له كان توَابا 4 [النصر : ؟]. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
000 

المناسية بين الآيات: 

المغال الأول: في سورة الفاتحة: قال القرطبي ‏ رحمه الله.: «وصف الله 
نفسه ‏ تعالئ ‏ بعد : ذإ رب العالمين ¢ [ الفاتحة : 1[ بأنه : ظ الرحمن الرحیم 4 ؛ SY‏ 
لا كان في اتصافه ب فرب العالمين» ترهیب. قرنه ب #الرّحمن الرحيم) لما تضمنه 
من الترغيب ؛ لیجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على 


طاعته وأمنم»۳۲. 


المغال الثاني: في سورة البقرة: في قوله- تعالی :8 إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الیل والتهار والفلك المي تجري في البحر بما ينفع لاس وما آنزل all‏ 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثٌ فيها من كل داب وتصريف الرياح 
رالسحاب سح بين السماء والأرض UY‏ 9 يعقلون 472 ومن ll‏ من يتخذ 
من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله » [البقرة: 154 Lite‏ ۰ قال القرطبي ‏ رحمه 
الله.: «لا آخبر الله سبحانه وتعالی - في الآية قبل ما دل على و حدانیته وقدرته 
be,‏ سلطانه ؛ آخبر أنه مع هذه الایات القاهرة لذوي العقول من یتخذ محه 


Oa stat 


() رواه البخاري» رفم ۰ ؛ والترمذي» رقم ۲۳۵۹ . 
)۲( الجامع لاحکام القرآن» ۰۱۳۹/۱ ونقل ابن کثیر هذا القول إقراراً له في تا تفسیره ۱ / ۱۰۳ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن؛ ۲/ ۳ 


صور من تدبر القران 
101 


وقال السعدي ‏ رحمه الله عن ذلك: «ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي 
كتنبا erent‏ رد ا بون عجو ne Onn yee‏ وي ee ee‏ 
الوصلة إلى علم اليقين» المزيلة لكل شك» ذكر هنا أن #من الئاس» مع هذا البيان 
التام من يتَخذ من دون al‏ أندادا eG‏ 

وصف الله بمقتضى الآية: 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد أن سمعت قول الله تعالى ‏ : قد سبع 
لله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إِلَى الله ay‏ يسمع تحاورکما إن alll‏ سميع 
بصیر 4 [ اجادلة: ۱ ] : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
الجادلة تكلم رسول الله BE‏ وأنا في ناحية البيت ما آسمع ما تقول»۲۲. 

من آغضب الجلیل حتى حلف: 

سمع آعرابي قوله تعالئ : فرب السّماء والأرض 8 God‏ مل ما آنکم 
تطقون 4 [الذاریات : ]۰ فصاح وقال نا اا من أغضب الیل حتى 
حلف! ألم یصدقوه في قوله؟ ۳۱۱ . 

الخوف من العقوية: 

عن عكرمة ‏ رحمه الله قال: جئت ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وهو 
EISSN‏ 
ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت : ما يبكيك يا ابن عباس! جعلنى الله فداك؟ 
e NS ASE‏ 
السبت . . . ثم قرأ ابن عباس : WB‏ تسوا ما 53 ay‏ ییا لين ينهو عن spall‏ 


. ٠١١ /١ تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(۲) رواه أحمدء ٤١/١‏ ؛ والنسائي» ۲ وابن ماجه رقم (TUN‏ والبخاري تعلیقا » 
ك/ ۰۹۷ ب /۹؛ الحاكم ۰1۸۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي قال محقى جامع الا صول : 
واسناده صحیح» EVES‏ 

(۳) الجامع لاحکام القرآن» ۷ 1۲ . 


ندبر القر gl‏ 
۱۰۲ 


وأخذنا ill‏ ظلموا بعذاب بئيس بما کانوا GO pends‏ [الأعراف: ]٠٠١‏ ۰ قال : فاری 
الذین نهوا قد نجوا » ولا آری الأخرين ذکروا » ونحن نری آشباء be Sb‏ ولا 
نقول فیها. قال : قلت : : جعلني الله فداك! ألا ترئ آنهم قد کرهوا ما هم عليه 
pes‏ وقالوا : 9 لم تعظون قوما الله مهلكهم 4 [الأعراف Die:‏ ؟! قال : فأمر 
لی فکُسیت ثوبین غلیظین:(۱). 

آية آسهرتني: 

عن أبن عباس رضي الله عنهما- قال : «قال عمر بن خطاب رضي الله 
عنه قرأت الليلة آية اسهرتني : ج یود حدم أن تکون له be‏ من تُخيل hotels‏ 
[البقرة: ۳:۰] ماعني؟ فقال بعض القوم: الله أعلم. فقال: إني أعلم أن الله 
اعلم» ولكن LE]‏ سألت إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن يخبر Le‏ 
es‏ مکزا درائ امسن قال قل با اين اع ولا AP‏ يك ات 
عني بها العمل . فتركني» وأقبل وهو يفسرها ويقول: صدقت يا ابن أخي. عني . 
بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه» وكثر عيالهء وابن آدم 
أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة» صدقت يا ابن OE ST‏ 

وعن المطلب بن عبد الله رحمه الله قال: «قراً این الزبير رضى الله 
عنهما ‏ آية فوقف عندهاء أسهرته حتئ أصبح. فدعا ابن عباس رن 
عنهما- نقال: إني قرات آية وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتی أصبحت : وتا 
يمن أكترهم DY‏ إلاً وهم مش رکون 4 [یوسف : 0۸ این لومي الله 
:عنهما.: لا تسهرك إنما pie‏ بها المشركون . ثم قرأ: typ‏ سأتهم من خلق 
السّموات والأرض لیقولن الله 4 [ لقمان : [ve‏ ۰ فهم يؤمنون هنا ویشرکون بالله»۳۱. 


)1( ذکره ابن کثیر عن عبد الرزاق بسنده» ۷/۲ 2 

(۲) آخرجه عبد بن حميد » وابن النذن وابن المبارك؛ وابن جريرء وابن ¿ آبي حاتم » والحاكم 
مخت py Prone yy‏ ۳ کمافی كنز العمال. ۳۰۱ انظر : حياة الصحابة ۳ / 

)1( مختصر قيام الليل» للمروزي» ص VEY‏ 


الخائمة 


الخائمة 
من أجل قراءة مؤثرة للفرآن 

اولا: یستحضر الاو قبل القراءة درجات تدبر القرآن» وهل سیقصد 
التأمل والتفکر؟ أو الخشوع والتأثر؟ أو محاسبة النفس؟ أو استنباط الحكم 
والأحكام؟ ولا يضيره بعد ذلك أن يضم في تدبره للآيات بعض هذه الأمور» 
لكن المهم أن يحصل تنبيه وتذكير للقلب بما هو مقبل عليه وكيف يقبل عليه . 

انیا: بستحضر te kill‏ عظمة القرآن وجلالة قدره وعلو منزلته» و جزیل 
إنعام الله على من قرأه» فيتهياً لکلام الله بالوجل والخوف cole Sy‏ والفرح به؛ 
عسی of‏ یظفر بالقصود من إنزاله» وليتهياً لذلك ظاهراً وباطناً. 

الا : إذا استعاذ بالله من الشیطان الرجیم فلیستحضر طلب العون من الله 
من كيد الشیطان ؛ فانه یسعی جهده لصد القاری عن کلام الله» ویحول دونه 
ودون الانتفاع بالقرآن» فهو اما أن یشغل قلبه عن النظر في معانیه أو یصرفه 
نهمه إلى غير القصود. فلسيتعذ بالله من كيده وشره ومکره. والعصوم من 
قال 

رابعاً: وحين يقرأ القرآن يرتل ويترسل ؛ كالباحث عن معنئ يخفئ بالقراءة 
السريعة» فهمّته عرض المعاني على القلب؛ عسی أن يتأثر أو بخشع ليست 
همته : متئ يختم السورة؟ فهو لا يرضئ لنفسه أن يقرأ آية لم يقف عند مدلولهاء 
أو لا يعرف المقصود منهاء أو يجهل تفسير كلماتها. 

خامسا: ما یمین القارئ على معرفة دلائل الآيات : النظر في مورد السياق 
(الكلام السابق واللاحق). واستحضار موضوع السورة أو المقطع أو المشهد 


۱ تدبو القوآن 
\o¢‏ 


الذي تصوره الآيات» والبحث عن حكمة الترتيب» ووجه التعقيب في آخر 
ASI‏ والغاية التي تدور حولها الایات» والنظر في ذلك كله» مع تصور الاثر 
القصود الذي تحدثه في نفس القارئ» ونفوس السامعين؛ فيسبّح تارة» ويسأل 
تارة» ويستعيذ تارة أخرئ . 

سادساً: من أعظم ما يعين القارئ على استحضار مقصود الآيات» ووجوه 
تأثيرها علی نفسه وقلبه؛ معرفة أجواء التنزیل» وكيف تلقئ الرسول 5 
الآيات» وكيف وقعت في نفوس الصحابة موقعها حين سمعوها لول وهلة. 

سابعاً: تعويد القارئ نفسه النظر فيما ينبغي عليه نحو دلالات الآية 
وإشاراتهاء فإذا مر بآية فيها خطاب للأنبياء علم أنه مخاطب بذلك من باب 
أولى» واذا قرأ ثناء الله على آعمال الأنبياء والصالحين علم أنه مخاطب بذلك» 
وأن تأثره مقصود واقتداءه مطلوب. وإذا مر بذم الله لأعمال العصاة والظالین 
علم أنه مخاطب UL‏ وأن تأثره مقصود وحذره مطلوب . 

ثامنا : إذا تأثر بآية» وانتفع بها قلبه » فرح بها وكررها وأعاد النظر فيهاء فلا 
يتجاوزها حتى تنطبع معانيها في قلبه» وينشرح بها صدره. 


قائمة بأهم المراجے 


أهمالمراجع 
١‏ _المعجم الفهرس لألفاظ القرآن ce SUI‏ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث . 
ott ۲‏ لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» 
مكتبة الرياض» الطبعة الثانية . 
 *‏ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير» تحقيق : دارالقلم» دار القلم . 
٤‏ -فتح القديرء أحمد بن علي الشوكاني» مكتبة المعارف . 


ه ‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان » عبد الرحمن بن ناصر 
السمدي» تحقیق : عبد الرحمن اللویحق» مکتبة الرشد. الطبعة افا 
a VEY)‏ 


5 مقدمة في أصول التفسیر ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» ری و عدنان زرزور» 
دار القرآن الكريم » الطبعة الثالثة» ۹۹ ۱۳ه. 
۷-الاتقان فى علوم القران عبد الرحمن السيوطىء دار المعرفة . 


۸ -البرهان في علوم COLA‏ محمد بن عبد الله الزرکشی تحقيق : مصطفی عبد 
القادر عطاء دار الفكر . الطبعة الاو GC‏ ۸ هه 


٩‏ -القواعد الحسان لتفسیر القرآن» عبد الرحمن بن ناصر السعدی» دار ابن 
احوزی. الطبعة الاولین » ۳ اها. 


۰ التبيان فى آداب حملة القرآن ؛ یحیی بن شرف النووي» تحقیق : مجدي 
السید إبراهيم . مکتبة القرآن . 


۱ أخلاق حملة القرآن: محمد بن حسين الآجري. تحقيق: فوّاد أحمد 


ندبر القر آن 


UNS los‏ ا 

۲ -جامع الأصول. ابن الأثيرء تحقيق : عبد القادر الارناژوط. دار الفکر . 

٤‏ - فتح الباري» آحمد بن على بن حجر العسقلانی » تعلیق : ابن بان إشراف 
الخطيب» ترقيم عبد الباقي» دار المعرفة . 

10 مجموع فتاوى شيخ الإسلامء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحفيق : عبد الرحمن 
cal‏ ارتا العامة لعيوون gash‏ 

١5‏ زاد المعاد. ابن قيم الجوزية. حقیق : عبد القادر وشعيب الأرناؤوط› 

۱۷ -مدارج السالکین؛ ابن قیم احوزية حقیق : محمد حامد الفقي دار 
الكا ت اله ةف 

۸ - مفتاح دار Boland!‏ ابن قيم الجوزية» سيد إبراهيم وعلي محمدء دار 
زمزم. 

8 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان› ابن قيم احرزیف دار العرفة. 

۲۰ الآداب الشرعیق محمد بن مفلح. تحقيق: شعيب الا رناژوط والقيام» 
وعبد القادر الا رناووط مکتبة دار البيان» ۸ ۲۲ ««. 


۲ حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي, دار القلم . 


۱5۷ 


تمهيد (معنی تدبر القران) cnn‏ 
البحت الأول 
أهمية تدبر القرآن Ra‏ 
أولاً: بركة القرآن aes E eNO‏ 
ثانیا : حاجة القلب |لی تدبر القرآن . RE‏ رس 
esa te Aly ial. fae a Sse Eb‏ 


رابعاً: ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به ee E‏ 


خامسا: التدبر من النصح لكتاب الله ا 
المبحث الثاني 

آمور شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر به . وه درو موز 

SI pl.‏ القرآن والتعبد بقراءته -7ش 

۲- الترتيل والتغني بالقراءة وتحسينها Mie OAS se‏ 

۳ صلاة الليل والقراءة فيه - ee ee ee‏ ل 


5 - سلامة التلاوة وإتقان التجويد 0 


۲ الإنصات عند سماع القرآن NY‏ ع تم ار و ا 
۷- ا جهر بالتلاوة 3 


10۸ 


الوضوع 
البحث الثالث 
أمور متوقفة على تدبر القرآن وفهم معانيه 000 
۱ عظم أجر التلاوة ا و وو ege‏ ال 
؟ ‏ حصول بركة القرآن وانتفاع القلب به eS‏ ه525 
۳- التفضیل بين القراءة من الصحف والقراءة عن ظهر قلب ی 
٤‏ التفضیل بين القراءة في الصلاة والقراءة خارجها ی 
۵ التفضیل بين الجهر بالقراءة والاسرار بها وی ازج شاوی با 
5 ترتيب أولويات طلب العلوم ی ماي امو ره مون 
۷ قصر المدة التي يختم فيها القرآن E ee ees‏ 
البحث الرابع 
صوارف تحول دون التدبر ee ee er ee‏ 


١‏ آمراض القلوب والإصرار على الذنوب ا 
۲- انشغال القلب وشرود الذهن O‏ 
۳ قصر الخشوع على آحوال أو OU‏ معيّنة ممع eh‏ 
6 - ترك التدبر تورعاً عن القول في کلام الله بغير علم و سم 
6 قصر الهمة على کثرة القراءة فقط لمي لا aa‏ اک کی 
۲ قصر الهمة على تحقيق القراءة وحسن التلاوة ۰۰ . مع هجر 

تدروو ضعت agi‏ عو لیا ai‏ تن 
١‏ تقديم ما دون التدبر من العلم والعمل» والاشتغال به عن التدیر... 
A‏ قصر معاني الآيات على قوم مضواء أو أحوال خاصة قد انتهت ... 
4 الانشغال با مهما ت n‏ ی فا 
٠-النظر‏ في القرآن من خلال مفهومات قاصرة eae‏ 


الموضصوع 
۱ قصر قراءة القرآن على أحوال خاصة یگ ری ع uh‏ 
البحث الخامس 
من درجات التدبر est Saale‏ ا 
الدرجة الأولى : التفكر والنظر والاعتبار ونع جب مجه أن لو E‏ 
الدرجة الثانية : التأثر وخشوع القلب ات ل Sepa Banaras‏ 
الدرجة الثالثة : الاستجابة واخضوع سس 
الدرجة الرابعة : استخراج الحكم واستنباط الأحكام eee‏ 
البحث السادس 
علاقة القاری بالقرآن .. 


من سبل تدبر الق رآ الکرم .تست 

أولاً: معايشة معاني الآيات رک تعرس رف O‏ 

انیا : تصور حال الدعوة عند نزول لیات Siig cl‏ بو ایو 

ثالغا: فهم المعاني ودلائل الألفاظ 1512201000 

eRe E O ri aj‏ ا 
القسم الأول : الوقوف اللفظي وترتيل القراءة O‏ 
توا تام و یص و tea cata‏ یه 
۲ التخني تالقران جروت سوت 


۳ الترسل بالقراءة والنهى عن العجلة اه SUA dts‏ تلدب یی site:‏ 


الصفحة 
٤‏ مدة ختم القرآن TE SE A AS‏ 
القسم الثاني : الوقوف عند المعاني Teles‏ ۳۲ 
١‏ صفة الوقوف عند العاني والحث عليه سسسسسسست ١55‏ 
۲ تماذج من وقوف السلف على المعاني 77 E cate‏ 
۳ تکرار الاية موم سوه مس و ای ا ۰ ۱۳۷ 
4 - الطریق إلى الوقوف على العاني . وس مس EE‏ 
Grate‏ لابين اشرق تو عو سوقت اموس وجي ۱۳۲۰ 
سادسا: تدارس القرآن RATS‏ ۱۳۹ 

البحث الثامن 

۱۲۵/۵ Eee صور من تدبر القران‎ 
VOT وا و‎ ana oie cer ee e 
OOS EA 1 ER RODE و‎ ES آهم المراجع‎ 


مطابع اضواء المنتدى :۰۱۱/۲۹۳4۹۲۵ 


